


حَفِيدُ الرسول 
خَادِمُ الآثار التَبَويْة القَرِیفَة 
الشّيعُ الأكنور جمِيل نحم علي حَلِيم الأشعري الشَّافِِيَ 
رئيس جمعية المَشَايخ الصوفيّة 
عفر الله له ولوالديه وَِمَمَايخه 





يقول الإمامُ المُرَن: 
«قرأتٌ کتابَ الرسالة عل الشافئ 
ثمانین مرة» فما مین مرة إِلّا وكان يق 
عل خطأء فقالّ الشَافعِيُ: هيه اي الله أن 


أخي القارئ الكريم؛ 
ما گان من خطأ في كتابنا اردنا إليه 
َإِنّنا لا دعي الوصمة 
ونحن لك من الشّاكرين. 


الميزان في بيان عَقِيدَة أهلٍ الإيمان 
ا لحد لله ربٍ العالمين» وصل الله وسلّم وشرّف وکرم على سيّدنا حنّد 
الحبيب المحبوب» العظيم الاو العالي القدر طه الأمين» وإمام ا مرسلين وقائدٍ 
الغرّ المحجلينَه وعل ذُرّيته وأهلٍ بيته الميامين المكرّمين» وعلى زوجاته أمّهات 
المؤمنين البارّات العقیّات النقيّات الطاهرات الصفيّات» وصحابته الطيّبين 
اللاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه عقيدة كل الأمة 
الإسلامية سلمًا وخلقّاء وهي المرجع الذي مُعْرض عليه عقائدٌ الناس» فمن 
خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ» وهي ميزان الحقّ الذي ييف 
َيف الباطل وزیئٹ فكان لا بُدّ من هذا البیان لمهم لخصوص القرض وعموم 
الفْع؛ وعليه: 
اعلم أرشدةا الله اياك أنة يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عر وجل 
واحدٌ في ملكيء خلق العالم بأسره العلويّ والسفلع والعرش والكرسيّ» 
والسملواتٍ والأرضٌ وما فيهمًا وما بينهمًا. جميع الخلائق مقھورون بقدرته لا 
تتحرّكُ ذرءٌ إلا اذه لیس معة مدب في الخلي ولا شريكٌ في الملك» حي قيوم 
لا تأخدُهُ سِنَةٌ ولا نوم عالمُ الغيب والشهادة لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا 
في السماء» یعلع ما في البرّ والبحرء وما تسق من ورقةٍ إلا يعلمُهًاء ولا حبةٍ في 
لمات الأرض ولا رطب ولا یابیں إلا في کتاپ مبین. أحاظ ببكلي شیء علدا 


وأحصّى کل شىءٍ عدداء فعالٌ لما يريد قادرٌ على ما دشا له الملكُ وله الغنى» 


ےک 


وله الو والبقائۂ وله الحم والقضاء وله الأسماءُ الحسنى» لا داقع ما قط 
ولا مانغ لا أعطى بعل في ملك ما يريث وکن في خُلقه بما شان لا وري 
ثوابًا ولا يخا عقابَاء ليس عليه حي يلرَمُهُ ولا عليه حك وکل عة مز 
قصل وکل يفم منه عذل لا مسأل عتا َل وهم بالود توجوۂ قبل الخلو, 
لیس له قبل ولا بعد ولا فوئی ولا تحت ولا يمن ولا شماه ولا أمام و 
خلگ ولا کل ولا بعص ولا یقال مق كان ولا أينَ کان ولا كيقه كان وله 
مكات» کون الأكوان» ودِبرَ الزمان» لا يتقيّدُ بالزمانِ: ولا يتخصَّصٌ بالمكانه وله 
قل شان عن سأي ولا یلحفۂ وهم ولا يڪي عقر ولا يتخ 
بالذحن» ولا يتمثّلُ في النفيس» ولا يتصَورٌ في الوهم؛ ولا یتکیٹ في العقلِ لا 
تَلْحَقُهُ الأوهامُ والأفكان ليس كُمِْلِهِء ىء وُر می بير س سئ. 

تقول جازمين معتقیین صادقين مخلصين» بأنا نشهدٌ أن لا إل إلا الله 
وحذة ١‏ شريلك لہ الواح الأحث الفرة الك الذي لم يلد ولم يواد ولم يكن 
له كفوًا أحدء الذي لم يتخدُ صاحبةٌ ولیس له والك ولا والاہ الأول القديمٌ الذي 
لا مُشيه مخلوقّاته بوجو من الوجوه لا شبية ولا نظيرٌ له» ولا وزير ولا مُشِيرٌ له 
ولا معي ولا ءار له ولا د ولا غالب ولا مُکرۃللہ ولا ند ولا یغ له ولا 
صورة ولا أعضاء ولا جوارع ولا أدوات ولا أَركان لہ ولا كيفية وله كرية 
صغيرة ولا كبيرة له فلا حَجمَ له ولا یقدار ولا یقیاس ولا ممساحة ولا مسا 
لم ولا امتداد ولا الماع له ولا جهة ولا حير لك ولا این ولا مكاق لەہ كان اللہ 
ولا مكان وهو ال بلا مكان على ما عليه کا. تا رتی عن الجلوين والقعودٍ 
والاستقرارٍ والمحاذاق المد على العرش استوى استواءً منزهًا عن المماسة 
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والاعوجاج؛ خلق العرش إظهارًا لقدرتِهِ ولم ينّخِذه مكانًا لذاتِهِه ومن اعتقد 
أن الله جال على العرش فهو كافرٌ؛ الرَحمدنُ على العرش استوى كما أخبرٌ لا 
کا يخط؛ لبش فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرّفٌ فيه كيف يشاء؛ تار وتقدّسٌ رقي 

عن الحركة والسكونء وعن الاتصالِ والانفصال والئربِ والبُعد بال 
واللسافقہ وعن الَحوّلِ والژوالِ والانتقالِہ جل ري لا حيط به الأوهامُ ولا 
لون ولا الأفهاء لا فكرء في ابه لا لله إلا هو تقدّسَ عن كل صفاتِ 
المخلوقينَ وىيمَاتِ المحدّئيي» لا يمس ولا يْمَسُ ولا َس ولا يجْسُ لا يعرف 
بالحوایّی ولا يُقاسٌ بالناس؛ تُوَجِدُه ولا نُبَِضُهه ليس جسمًا ولا يتَصِفْ 
بصفاتِ الأجسام فالمجسّم كافر بالإجماع وإن قال (اللّه جسمٌ لا كالأجسام) 
وان صام وصبل صورةٌ» فالله ليس شبحًاء ولیس شخصًاء ولیس جوهرًاء ولیس 
عَرَضَا لا تل فيه الأعراء ليس مِؤْلّمًا ولا مُرَكْبَاه ليس بذي أبعاضٍ ولا 
أجزاء ليس ضوءًا ولیس ظلامّاء ليس ماء وليس غَيمًا وليس هواءً ولیس 
ناراء ولیس روحًا ولا له روح لا اجتماعٌ له ولا افتراقء لا تجري عليه الآفاثُ 
ولا تأخذہ اليَنَاتُ منزةٌ عن الظُولٍ والعَرْضِ والمُنْق والسّْكِ والتركيب 
والتأليف والألوانء لا يحل فيه شیء» ولا يَنْحَل منه شىءء ولا يحل هو في شىء» 
لأنه ليس كمثله ثىء؛ فمن زعم أن الله في شیء أو من شىء أو عل شىء فقد 
أشرك» إذ لو کان في شیء لكان محخصورًاء ولو کان من شىء لكان نحا أي مخلوقًا؛ 
راو کان على شىء لكان حمولا؛ وهو معكم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه 
خافية وهو أعلم بحكم منكم؛ » وليس كاطواء مخالطًا لكم. 

رکم الله موسى تكليًه امه کلام واحد لا يتبعض ولا یتعدد ليس 


۷ 


م 


حرا ولا صا ولا لگ لیس ميدأ ولا مما ولا تخلله انقطاع ره 
دی لیس ككلم الخلوقن» هو لیس بق ولا لسان ولا عفا ولا عار 
حروف ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام امه صفة من صفاته, 
وصفائه أزليةٌ أبديةٌ كذاته» وصفاته لا تتغيّر لأنَّ التغيرٌ أكبر علامات 
الحدوث» وحدوث الصفة يستلزمُ حدوتٌ الذاتِء والله ماه عن كل ذلك, 
مهما تصورت ببالك فاللہ لا يشبه ذلك» فصونوا عقائڌڪم من الكَمَمْكِ 
بِظاهِرٍ ما تشابه من الكتاب والسئّة فان ذلك من أصولٍ الكنر ؛ وم الله 


موی تحکلیماء ركلامه کلام واحدٌ لا يتبعض ولا یتعدد ليس حرفا 


ولا صوئا 
ولا لغف لی 


مُبتَدَأ ولا دتما ولا يتخلله انقطاع؛ أزكٌ أبديٌ ليس ككلام 
المخلوقينه فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا خارج حروف ولا افسلال 
هواء ولا اصطكاك أجرام. کلامُہ صفةٌ من صفاته» وصفائه أزليةٌ أبديةٌ كذاته» 
وصفاته لا تتغيّر لأنَّ العنیر أكيد علاماتِ الحدوث» وحدوث الصفة يستلزمُ 
حدوت الذاتِہ والله مر عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك» 
فصونوا عقائد كم من الكَمَسّكِ ي بظاهِرٍ ما تشابه من الكتاب والسئَّة فإنّ ذلك 
من أصول الحفرطائلا تطْربوأ يله الأمقال.4)اس: سد ول انت 
الأغل. [سورة ة الحلا هَل تَعْلّم لَه سيا )4س اوا ل رَبك الْمُنتهن )اسم 
اء ومن زعم أن إلنهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخال المعبودء فالله تعالى ليس بقدر 
العرش ولا أوسع منه ولا أُصغر ولا تصِحٌ العبادة إلا بعد معرفة المعبود وتعالى 
ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات 
الست كسائر المبتدعات» ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد خرج 
۸ 


من الإسلام وكفر. 

وَل من خَلِق عير ا14س سا اله خَلَنَكُمْ رَمَا تَعْمَلُونَ#اسة 
رت لال أي ڪي کي نو :14ا سا ولق كل َء نتر 
عفدي رة الفرقان] » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكل ما دخل فی الوجود 
من اجنام وأجرام وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت 
وصحة ومرض ولدّة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط 
ن وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق 


وحرارة وبرودة وليونة 
وخشونة وحلاوة ومرارة وإيما 
وخذلان وتحركات وسكنات الإذس والجن وا ملائکۃ والبهائم وقطرات المياء 
والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في السهول 
والجبال والقفار فهو بخلق اللہ بتقديره وعلمه الأزليء فالإفس وا جن 
والملائكة والبهائم لا يخلقون شيا من أعمالهم؛ وهم وأعمالهم خلق لله 
راه قك وما َعْمَنُونَ14مة اناه ومن كدب بالقدر فقد كفر. 

وذشهد أن سَيّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدّنا وقُرّة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا 
ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محنّدًا عبده ورسوله» وصفیّہ وحبييّه 
وخلیله مَن أُرسَلّه الله رحمةٌ للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء 
والمرسلين» هاديًا ومْبَشِرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وشَّاجًا وسِراجًا مُنيرًاء 
فبلّغ الرہ سالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في اللہ حق جهاده حتى أتاه 
ايقن عم وأرشة ونصح وهدى إلى طريق ا حق والِئّد صل الله عليه وسَلّم 
وع کل رسولٍ أَرسّلّه ورضي اللہ عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا اي بكر 


وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالمينة الأتقياء البررة وعن أمهات 
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المؤمنين زوجات النبى الطاهرات النقیات المبرآت» وعن أهل البیت الى 
الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين. ١‏ 
ولله الفضل والئّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة والماترير. 
1 يديز 
وكل الأمة الإسلامية» والحمد لله رب العالمين. 








٠ 


لمهيد 


العالمين» قال الله 0 في القرءان الكريم مجلم كيت ناريت 


i‏ م 


ار الي ماحد 8تل اليرت ©)؛ وقال جل ذكره طبَلْهْوَءَاتٌ 
تتف طر دور ایت اونا لیا ما جحد عبد ليمت ج»» وقال عر 
وج 0 اک اھ میک زی وا سے تب ب کراس کاک کو متمدو رر 
ظھورھ رواش رواب 0+00 مَس مَایْنتلت © 4 وقال تبارك و 
َد اه میکی الین أ ابا ابی هلاس ولات کموک دوه وز وروز 
ور ابو ساقياش شروت © 4 وقال عر من قائل اَل تَتْذْ شاک 
له . وعن رسول الله صل الله 
عابدويام نان او لی الیم يرڪا رغه ِنَ العبّاِ وَلَحنْ 
يَفْبِضُ الم بِقَبْضِ العْلَمَای ئی ی إِذًا الم يبق الما اد د الئاس رُوُوسًا جُھالا 
سلوا قافو وا ير عل َصَلُوا وَأصَلُوا»ء وعن حُدَيْقَةَ بن اليمَانِ يَقُولُ: کان 
الئاس اون رَسُول الله صل الله عَلَيه وَمَلَہ ع ن الي ونت اسا عن القن 
اق ان يُدركُبي» فَقُلْتُ: يا ر نول الب إا گنا في جَاهرة و ب تَجَاءتا اللہ 
ذا ا حير فَهَلْ بَعْدَ هَدَا ا رمن غ َر قال انما قُلْتُ: وَهَل بَعْدَ دَلِكَ الشَّرّ 
مِنْ خَيْرٍ! ثَالَ: انَعَمْ وَفِيهِ دَخَنا كُلْتُ: وَمَا دَحَنَهُ؟ قَال: ا0 يَهُدُونَ يقزر هذ 
غرف مِنْهُمْ ورا ذلك: كَل بعد َلك ا بر ين ن شر قَالَ: : اَم دُعَا لعل 
أَبْوَابٍ جَھَتَمٍ مَن أَجَابَهُمْ يها قَذَفُهُ فِيهَاا قُلْتُ: : يا ر رَسُولٌ الله صِفْهُمْ لاء قال: 


۳۱ 








ا مِنْ جِلْدَتِناه وَبَتَکلَمُونَ باسنا :کنا كأ مُرْن إن أذرگنيی ذَلِكَ؟ قَال, 
0 جمَاحَة المْسَلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ما قُلْتُ: :ان ل يَُنْ جاع وَلآ إِمّام؟ قَالُ: 
ازل ِلْكَ الفرَقَ كه ولو اَن تَعَضّ بأَصْلِ شَجَرَِ حى يُدْرِكَكَ امَو 
وَأَنْتَ عَلَّ ذَلِكَ). 

أما بعد إن الله تعالی اع ديه ونصرّ نی وأظهر أولياءه وأذلّ أعداء, 
وأعلى شأن أحبابه الذين نصبوا أدلة إظهار الحق وذشروا البراهينَ الساطعت 
وخذلوا الكافرين والملحدين والسُشككين بقوامع الحجج اللوامع فقاموا 
بترتيب الأدلة السمعية القرءانية والحدیثیة والأدلة العقلية في نصرة الدين 
والإسلام لیسدُوا الطريق على المفسدين اللذين يشوّشون عقائد الاس ہما 
يُلقون إليهم من الشّبهات» ومن ھؤلاء الذين خاضوا في الدّين بغير علم 
وتحلّموا في القرءان بغير دلیلِ وحكّموا ءاراءهم فجعلوها فوق النصوص 
الشرعية فأبطلوا الحقائق العابتة التي أجمعت الأمة على ثبوتها اناس يُنكرون 
عذاب القبر ويُعرضون عمًا ورد في ذلك من ءاياتٍ وأحادیک إِمّا أنهم 
يُصرّحون بتكذيبها أو يحاولون إخراجها عن ظاهرها بتأؤُھم البعيد الذي لا 
مُسعفهم فيه نقل ولا عقل. فقديمًا قامت فرق من الفلاسفة أو الملاحدة أ 
سار ون باسم الدين والإسلام بإنكار عذاب القیں 


ا 

؛ واليوم في عصرنا هذا 

نبغت أصواتٌ ناعقة وأشخاصٌ وفرقٌ عن طريق الحق ناكبةٌ صبّحوا فيما سی 

مواقع ع اتاصل أرفي بعض مقابلاتهم لعلفزيونية أوفي بعض رسائلهمانسخار 

عذاب القبر سس یزخرفون الباطل ويريّجون للضلال باسم أنهم يريدون 

الانفتاح أو ما مُسمُونه بالتفكير الحرٌ أو الفكر التي والذين يريدون من خلال 
۲ 





0 هذه العناوين ا خروج عن مصادر التشریع في الإسلام القرءان والسنة العابتة 
ل الصحيحة وإجماع الأمة والقیاس؛ فيحاولون هدم الدين باسم العنور أو تجرید 
الاجتهاد أو فقه التجديد أو باسم الفقه المعاصر فيصلون إلى تكذيب الح 
و وموافقة الباطلء وبذلك يعكونون حربًا على الإسلام والمسلمين يسوقون ال‌اس 
7 إلى جهنم بأفكارهم الهدامة المكدّبة للدين» ومن هؤلاء الدكتور عدنان إبراهيم 
الذي قال: «الكتاب دل دلالة أرجحية لا قطعية على أن الإنسان لما يُقبض 
يكون له وجود برزخي ويڪون له فيه نوع إدراك كإدراك النائم. فالكافر ما 
© انقطع من الدنيا ورأى ملائكة اموت لن ينام مرتاحًا بل ستأتيه هواجس لیس 
من الدماغ بل هذه من الله سيرسلها له صُوَّرمِن مصيره المستقبل؛ صُوّر وليس 
٣‏ عذابًا حقيقيًا كما كُنَا نظي والمؤمن كذلك» الآيات التي تدل على ذلك كثيرة 
أشهرها طم بعتا را42 ماذا عبّروا عنها بالرقودء لأنّ الکوابیس 
' والأحلام كانت تنتابهم؛ فهو شىء أشبه بالنوم. القرءان فيه عشرات الآيات 
۱ قاطعة بأنَ الحساب يوم الحساب» القبر ليس فيه حسابہ حساب ماذا؟! يقولون 
٠‏ عل الغيبة والخيمية وعل ترك الع من البول وضرب وكذاء مستحيل» الحساب 
يبدأ يوم القيامة». ويقول الدكتور منصور الكيالي: «هنالك يومان» يوم القيامة 
ويوم البعث والحساب. الكافر ماذا سيقول يوم البعث: مقَاليوَيكَامئ کان 
رتا 4 راقد ومرتاح يأتي الجواب: ها ما يد اخم رکف 
راو ۵ إذا کان الکافر راقد ومرتاح فما بالكم بالمؤمن» لڪن كيف 
سنفسر ما ورد في سورة ة غافر قوله تعالى عن الفراعنة: لار یع رور َي 
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> 





نپ نس 











ان پر بين من يعرض عل من؛ عنديا | 
ہے و السا البضاعة دري | 
«الكهف: استاج ٠‏ 
إذن هناك فرق بين الفراعزز 
تماما. الله سبحانه وتعال 


عدوا رعشي 4 [سورة غاف] يجب 
يذهب الزبون إلى السوق» هل الزبون 
على الزبون» اللہ سبحانه وتعالى يقول 
لعزي 4 إذن قال النار يعرضون علیھا؛ 
يعرضون وبين أن تعرض الدار عليهم؛ الجواب واضح 
يرضح الآن انار من هم النین سيأنون إليها مثلم وعد الكفرين بلدر وم 
التار بالكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول: « وَعَوضْسَا جک می لور 
ع4 فكيف سيراها الكافر لآلاف السنين ثم الله يقول إنها ستعرض عليه 
أول مرة يوم البعث. ماذا؟ لأ النار حاليًا غير مسّعّرة قال تعا ی صراحةٌ في 
سورة العكوير: وإ ےرم 46ء معنى ذلك أنّها حاليًا غير مسعرة أصلا 
الميّت عنده الزمن متوقف تماماء والسبب في هذه الآية الكريمة العجيبة: 
رارکت انتن لانن @ 4 حاكن 4 واضحة حياة 
دنيا وحياة آخرة» سن کین امانا اثنتين» الجواب واضح تمامًا في سور 
یرہ وف سی یکن بین » كلنا قبل ما 
سنة ماثتین سنة ممسمائة سنة أين كن لم تڪن في حالم العدم؛ كنا مرق 
ارت كم ال ساط اہ لمعن يطرفان فون ل اس کن 
عد 0 ت ایت ليبن ظاهرة جديدة كنا فیەہ عشناه في السابق ذذ 
علينا أن لا خاف منه». ويقول محمد متولی الشعراوي: ازل عا 
درس سيكون في الآخرة». ويقول الدكتور 


۳٤ 


دا رےی: «الميت ساعة تخرج الروح كله ما بعد في المجاز ولیس 
ف الحقيقة. الرجل الذي انفجرت به طائرته وهو في اجو وتقطع جسدہ كيف 
تعود له الروح؟! في المجاز. . لذلك قلنا هذا الذي يُلَقّن الميّت في القبر هل يسمعه 
إبتت! الإجابة في القبر بلسان الحال» بدلیل أن الأخرس كيف یر على مَل 
القبر إذن فهذا لسان حال. أمَا الزيارة ون الميّت تس بالزياة» الزيارة هي زيارة 
القبور عامَةٌ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» أي القبور ولیس 
قبورك؛ يعين لا أذهب إلى قبر أبي بل إلى أي قبرِ لأئعظ. . رَحِم الله ام را لا 
يعرف قبره». 
فکان لِزامًا علینا أن نكتب في الردٌ عليهم ونبيّنَ الحقّ الذي هو أظهر 
من عين الشَّمس وأثبتُ من الجبال الراسيات» فقمنا بكتابة هذه المُجالة 
تأييدًا لح وأهله ونصرةً للقرءان وأتباعه وتحذيرًا من الكفر والضلال 
وأحبابه. 


سس 


المُقَدّمَة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمر 
الحسنة وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فإن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منکر ون ڪر ر 
أمور العقيدة المجمع عليها عند أهل السنة الجماعة؛ ولمًا كثر النکررر 
لعلك العقائد وزاد تشويههم على الناس قمت هذه الرسالة لار 
عليهم؛ وقد تناولت في هذه الرسالة الكلام على أدلة ثبوت عزاب القير 
ونعيمه» من القرآن والسنة» وعلى الحكمة من إخفاء عذاب القبں وذكرن 
عقيدة سلفنا الصالح في ذلك كما ذكرت صورًا من عذاب القبر؛ وشبهان 
من ينكرون عذاب القبر وحكمهم والردّ عليهم؛ ثم ختمت الرسالة باکر 
شىء من أسباب عذاب القبر» ووسائل النجاة منه. 

أسأل اللہ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلّ أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم؛ كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم وصل 
الله وسلم على نبینا محمد وعل آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


الآ 
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ف 


مناه 
أيها الإنسان؛ لا بد من الموت لأنه خرو من مكان يستحيل البقاء فيه 


وانتقال إلى دار يحاسب فيها الله القهار وتقاس فيها الأشياء بموا 
عندها الحق؛ ولا يسائد عندها الباطل. 


لا بد من الموت لأنه رجوع إلى الأصل الذي خلق منه الإنسان» فكما 
كان خلقُهُ من تراب كان مصیرہ تراما لتتذكر النفوس الظالمة حالما حين ظلمهاء 
والضطربة حين اضطرابهاء والمفسدة حین إفسادها أن مآلها إلى تراب. 

لا بد من الموت لأنه إظهار لقدرة الله تعالى» وبرهان على البعث» ودليل 
متيقن على الوقوف لعرض الأعمال. وإنَّ الموت دليل للمبعوثين على حياتهم 
الباقية التي أرادها هم رب البرية بمقاييس معلومة» وموازين سديدة محكمة, 
فخالق الموت قدير على محاسبة الناس جميعًاء والظالم لن يبقى على الأرض طوياًا 
ما دام البشر يموتون» والمُظمَينُ لقلوبهم أن اموت غير معلوم. 

لا بد من الموت ليتعظ الناس وتستقر أحوالهم؛ » فكان أقوى عظة وأفظع 
خطبّاء وأشدَّ أمرًا وأمرٌ كأسّاء لذا نذكره دائمًا سبيلًا إلى الإصلاح» إصلاح 
النفس» وإصلاح المجتمع... فهل ننسی أننا نؤخذ من فراشنا ونشد على لوي 
ونكفن بأكفان لا تحمل بين طياتها سواناء ونوضع في القبور ليأكلنا الدود إلا 
ما شاء الله. 

إنها ساعة یتحیر عندها العقل؛ ويرجع إلى رشدہ ويُعيل فكره ويهيب 
بالناس أن يعملوا لحسن الختام. وها نحن أولاء في دار الدنيا فهلا نجتمع ولا 


زین لا خیب 


۷ 


مادام هذا مصیرنا؟! اموت يعمنا والقبر ہیی ' 
0س پت وس 

وقد خی أن رجلين تنازعا وس اق ارش فاق الله عز وجل ل 
من حائط من تلك الأرض فقالت: «یا هذان فيم تتنازعان» وفيم تتخاصان | 
إفي كنت ملكا من الوك ملكت کا وكذا سنة ثم مت وصرت تراب فيزين | 
كذلك ألف سنة ثم أخذني حاف فعمل مئی إنا فاستعملت حق تكدرن, 
ثم عدت ترابًا فبقيت ألف سنةه ثم أخذني رجل فضرب مني َيه فجعلني ز 
هذا الحائط. ففيم تخاصمكماء وفيم تنازعكما». 

وی أيضًا أن الرشيد لما اشتد مرضه أحضر طبیبًا نطاسيًا فارسيا ور 
أن يعرض عليه ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء» فجعل يستعرض القوارير 
حتى رأى قارورة الرشيد فقال: «قولوا لصاحب هذا الماء يوصي فإنه قد انحلت 


نفترق» ونتحاب ولا نتخاصم 








0 


قواه وتداعت بنيته». ولا استعرض بافي الماء شعر بقدوم الموت فنقلوه حيث 
فاضت روحه» فأنشد الرشيد قائلًا: [الكامل] 

إن الطبيب بِطِبّه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قدأ 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان أبرأ مثله فيما مضى | 
مات المُداوِي والمدَاوَى والذي جلب الدَوَاء وبائَهُ ومن اشترف'' 


وقال غيره: 


)6 التذكرة» القرطبي» (ص۳۷). 
۸ 


زرود من التقوى ف نك لا تدري إذا جنَّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
زے من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حینًا من الدهر 
رکم من صبي بسسرتجی طول عمره وقد فجت أكفانه ره و لا يدري 
وک من عروس زينوها لزوجها وقد قب ضت أرواحهم في ليلة القدر 


لقد كتب الله اموت على الإذسان والمخلوقات ليحاسبوا على ما كلفهم به. 
نقد خلقهم لعبادته» فمنهم من أذعن فكان من الفائزين» ومنهم من خدعَنّه 

قال القرطبي في الرد على من يقول إنّ عذاب القبر ليس بحقيقة: وأنه إذا 
كيف القبر لا جدون فيه ملائكة يضربون الناس بمطارقه وكيف يقعد 
ونحن إذا فتحنا القبر نجده ذ ضیقًا ومساحته لم تتغير علينا وكيف يسعه ودسع 
الملائكة السائلين له: «إنا نؤمن ہما ذکرناہ واللّه يفعل ما يشاء من عقاب 
تعالى فعل ذلك كله إذ هو القادر على كل نمحكن جائزء فإنا لوشئنا لعمقنا القبر 
ووسعناء حتى يقوم فيه قيامًا فضا عن القعودء وكذلك يمكننا أن نوسع القبر 
مائتي ذراع فضلا عن سبعين ذراءًاء والرب سبحانه أبسط منا قد رة وأقوى 


منا قوة وأسرع نعل وأحصى منا حسايًا واا مره دا راد سیا أن مول دكن 





)١(‏ أي أعظم لأ الله قدرته أزليٌأبديّه وهو عل کل شىء قدير. 
۳۹ 


ر . ذلك رد الله سبحانه الأ 
یکی )لا زنک نحن عن لله رد ا سي مدعل ماكن 
| ر ج فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسالاء م . 
نعم... بل لو کان المیت بيننا موضوتا 9 ب 0 00 
5 امن غير أن يسع | ضرون جوابه؛ ويا 
يعذب» ولا يشعر بذلك أحد بر 


أن يشعر الحاضرون بهماء : 
ذلك: نائمان بيننا أحدهما ينعم والاخر : 
پا احد منھما عما 0000 

ثم إذا است ل فيه. 
حوما من النتبھینء ثم إذا استيقظا أخبر كل وأ e‏ 
بعض علمائنا: إن دخول الملك القبور جائز أن يڪون تارہ عه علييا 
وغل اھا داع کر له عن يعن من غير دول ولا قرب» ریجرزاز 


١ 


يكون الملك للطافة جسمه يتولج في خلال المقابر فيتوصل إليهم من غر , 
بای ووز أن ينبشها ثم يعده لله ل مثل حاط عل وج لا درگ أ . 


الدنیاء ویجوز أن يكون الملك يدخل من تحت قبورهم من مداخل لا يهتدي ٠‏ 
الإنسان إليها. ١‏ 

وبالجملة» فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الانيا في 
58 فليست تقاس أحوال الآخرة”") على أحوال الدنيا وهذا ما لا خلاف | 
فيه» ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئًا ما هنالك» فإن قالوا: كل حدیث | 
يخالف مقتضى العقول يقطع بتخطئة ناقله» ونحن نرى المصلوب على صله , 
عداطويلة وهو َال ولا ما ركلك امان سيره جراج 


)١(‏ يس: ۲ ومعنى هذه الآية أن الله يوجدٌ الأشياء بسرعة بلا تعب ولا مشقة» وليس معناها ا 
أنَّ الله يتلق أو ينطق بالكاف والدون إذ هذا تشبیۂ لله سا و سا وکلام الله زل 
أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة» ولا يشبه كلام المخلوقين. 
() أي والبرزخ. 

٤ 


segment‏ سے سوچ 





/ 
5 با ولا يتحرك؛ ومن افترسته السباع ونهشه الطيور وتفرقت أجزاؤ, فى 
جواف الطیر وبطون ايان وحواصل الطیور وأقاصي التخوم ومدارج الرياح 
| أم كيف تتألف أعضازه؟ وکیف تُتصور مساءلة الملكين 
. لمن هذا وصفه؟ أم كيف يصير القبر عل من هذا حاله روضة من رياض الجنة» 
أو حفرة من حفر التار؟ 
والچواب عن هذا من وجوه أربعة: 
۔ أحدها: أن الذي جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وليس لنا 
طريق إلا عا نقلوہ لتا من ذلك. 
- الثاني: ما ذكره القاضي لسان الأمة» وهو أن المدفونين في القبور يسألون» 
أما الذين بَقُوا على وجه الأرض فإن اللہ تعالى يحجب المكلفين عما يجري 
عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء عليهم السلام 
هم. ومن أنكر ذلك فلينكر” نزول جبريل عليه السلام على الأنبياء 


ور ہے عر م 


عليبهم السلام؛ وقد قال الله في وصف الشياطين: چ لنرک هوَوَيِدینْ 
Hed‏ 2 ا 

الفالث: قال بعض العلماء: لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا 
ذشعر به كما أنا نحسب المغمى عليه ميئاه وكذلك صاحب السكتة 
وندفنه على حُسْبَان الموت. ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله 





) هذا للزجر ولیس للأمر بالمنكر وتكذيب الشريعة. 


.۲۷ الأعراف:‎ ) 
٤١ 


0 بحي يها و 1 و إل ١‏ 
: 7 5 يوجه 7 وذلل ر 


8 ...تا وليس هذا بأبعد من ار الي 
تل زا عليه السلام وأشهدهم عل أنفسهم الس 






أخرجه الله من صلب 
بریحکم؟ الال 


گئی بالمَوْتِ وَاعِطًا 
الموت لا يقرع بابّه ولا يهاب حجابًاء ولا يقبل بديلاء ولا يأخذ كفي 
ولا يرحم صغيرًا؛ ولا يستأذنُ كبيرًا. 

ع رسي سن سس : «أعما رمي ماين 
الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك». وعنه أيضًا قال: قال رسول لل 
وا «أعذر اللہ إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة»(". وعن أي ذررضي 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسی عليه السلاہ! قال: 
«كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن الموت ثم هويفرح» وعجبت لمن أيقن بلنار 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة » القرطبي» (م109/1-:11). بتصرف. 
() الترمذي. 
(۳) البخاري. 


4j 


ثم دویضحادہ وعجبت من أيقن بالگڈر ثم هو ينبا" وعجبت من رأى 
۱ الدنیا وتقلبھا بأهلها ث ثم اطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غرًا ثم لا 
یسل 

: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: : مات رجل من أصحاب 
ابي يك فجعل أصحاب رسول الله لك يثنون عليه ويذكرون من عبادته 
ورسول الله ساكت فلما سكتوا قال رسول الله يي «هل كان يكثر ذكر 
الموت»» قالوا: لاء قال: «فهل كان يدع كثيرًا مما يشتهي»» قالوا: لاء قال: «ما بلغ 
صاحبكم كثيرًا مما تذهبون»2. 

وعن الضحاك قال: اق الي كَل رجل فقال: يا رسول اللہ مَن اُزھد 
الناس؟ فقال كَل «من لم ينس القبر وال وترك أفضل زينة الدنيا وءاثر ما 
يبقى على ما يفنى ولم يِذ عدا من أيامه وَعْدَ نفسه من الموق». 

وروي عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: قال رسول الله لگ على المنبر 
رالناس حوله: «أيها الناس استّحُيُوا من الله حق الحياء» فقال رجل: يا رسول 
الله إنا لنستحي من الله تعالى. فقال لا «من كان منكم مستحييًا فلا بين 





)١(‏ أي يتعب. 
9٥وا‏ آق اوی سید 
)۲( رواه الطبرانی بإسناد حسن. 


)٤(‏ رواه ابن أي الدنیا۔ 
٣‏ 





7َ 


ليلة إلا وأجله بين عينيه وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما 


الموت القبور والبلى وليترك زینة الحياة الدنيا»". 
وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يل في جنار 

على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني لمثل هذا 7 
وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه قال: : خط الي يي خطا مرب 

خا في الوسط خارجًا منه وخط خطوظا صغارًا إلى هذا الذي في ال 

جانبه الذي في الوسط فقال: «إن هذا الإنسان وهذا أجله حيط به أوقد أ 

به وهذا الذي هوخارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأ 


سے سح و 0 


نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا» 


زا 


وروي عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل «أر, بعة مر 
الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل وال حرص عل الدنياك», 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تل قال: «بادروا بالأعمال 
فتنّا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤي 
ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنیا»(“ ٠‏ وعن أبي هريرة أيضًا أن رسول 
اللہ كل قال: «بادروا بالأعمال سبعًا هل تنظرون إلا فقرًا منسيًا أوغی مطفا 


)١(‏ رواه الطبرانی في الأوسط. 

(؟) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

(*) رواه البخاري والترمذي والنسائی وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه الہزار: 

(5) رواه مسلم. 


٤٤ 





۱ 


ينتظر 
او مفسدًا أو هرمًا مزا( ا موا مجهرًا أو الدجال فشر غائب 


)أ 
أو الساعة فالساعة أدهى ر 


وأمر»() 

۱ 
٠‏ تعن شدادين أوين رضي اللہ عنہ عن الي ال ل: ا 
دمسه وعمل لما بعد اموت ت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عل اللّه»"٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ گل : «ما من أحد 
يموت إلا ندم» قا 


يكون ازداد ا 





لوا: وما ندامته یا رسول الله قال: «إن كان محسنًا ندم أن لا 
وان کان مسينًا ندم أن لا يكون نزع»!©. 

ذدقيا عن جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله كَل 
فقال: «يا أيها الئاس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة 


تہ یو صل کر وبين بعكم بكثرة ذكركم له وکۂ 


)١(‏ الهرم المفند أي الشيخوخة التي تجعل الانسان يخرف في الكلام. 
() رواه الترمذي. 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذي. 

)٤(‏ لكن لا يحصل للصالحين ند ولا عذاب بعد الموت. 

)٥(‏ رواه الترمذي والبيهقي في الزهد. 

)٦(‏ أي بالمرض وكبر السنّ المانع من ذلك. 


(۷) رواه ابن ماجه. 
٠‏ 





r 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يعظه: «اغتنم خمسًا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل رم 
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل ُلك وحياتك قبل موتك»'. 

وعن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: ررأل ا 7 
بخيركم » قالوا: نعم. قال: «خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالّم 0 

وعن اي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: :يا رسول الله أي الناس خیر 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». قال: فأَيٌّ الناس شر. قال: «من طال عم 
وساء عمله»2©. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول اللہ لل «إن لله 
عبادًا يض بهم عن القتل ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم 
ویحییھم : عافية ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل 
الشهداء». وعن عبد الله بن شداد أن نفرًا من بني عُدْرََ ثلاثة أتوا الد 
ال فأسلمواء قال: فقال الي للا «من يكفينيهم»؟ قال طلحة: أنا. قال. 
فكانوا عند طلحة. . فبعث الدي 4 بعنًا فخرج فيه أحدهم فاسشهد. ٹم بعث 
بعتا فخرج فيه ءاخر فاستشهد. ثم مات الغالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت 
هؤلاء الغلاثة الذين کانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم 





)١(‏ رواه الجاكم. 
(؟) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه. 
(r)‏ رواہ الترمذي وقال عنه حديث حسن صحیم, 
() رواه الطبراني. 

٦ 


> 


ايت الذي استشهد أخيرًا يليه ورأيت آرم اخرمم قال: فدخلني من ذلك؛ 
ر يت اني ا فذكرت ذلك فقاله وما نرت من ذلك ليس أحد 
زیر عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره 

00 
وتهليله» 
. جابر بن عبد الله رضی الله عزى | ١١‏ . ۔ 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ كلله: «لا 

3. منوا الموت فإن هول اسع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد 

ويرزقه الله الانابقم'''. 
۱ ا ٍ 

وعن أم خضل ري الله عنھا أن لب إل دخل عل العباس وه ويشتكي 

فتمنى الموت فقال: «يا عباس عم رسول اللہ لا تتمنٌ الموت إن كنت محسنًا 
تزداد إحسانًا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسينًا فإن تُر نَسْتَعْتِبُ من 
إساءتك خير لك لا تتمن الموت» 2 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «لا يتمنى أحدكم 
اموت إما محسنًا فلعله يزداد وإما مسيًا فلعله يَْتَعْيبُ»”'). وني روايته لمسلم: 
«لا يتمنى أحدكم الموت ولا یدع به من قبل أن يأنيه إنه إذا مات انقطع 
عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا». وعن انس رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ رواه أحمد وأبويعل ورواتهما رواة الصحيح. 
(؟) رواه أحمد بإسناد حسن, والبيهقي. 
(؟) رواه أحمد والحاكم. 
)٤(‏ رواه البخاري. 
۷ 





رسول الله يه «لا يتمنين أحدكم الوت ضر نزل به فان کان لا بد فاعلا ۾ 
فليقل الم أحينى ما كانت الحياة خيما لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا یہ( | 

وقال سیدناعلٌ رضي الله عنه: إن الدهر يجري بالباقین كجريه بالماضين ' 
لا يعود ما ول منه ولا يبقى من فيه وإن الله قد أوضح السبيل فإما شِقُوة لازمة 
وإما سعادة دائمة» فمن شغل نفسه بغير نفسه کر في الظلمات وارتبك في 
الهلكات» والناس في هذه الدنیا أعراض تنتصل فيها المنایا!''مع كل جرعة شرق 
وق کل كل غصیی لا باون متا نس إل فاق أخرى ولام 0 
مُعَمّريومًا إلا بهدم يوم ءاخر من أَجَلِهِ ولا تجدد له زيادة في أَكُلّة إلا بنفاذ ما ْ 
قبلها من رزقه؛ ولا یا له أثرء إلا مات له أثر ولا تقوم له نابتة إلا وقسقط منه 
حصورة» فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق!؟ التَقْمّةه وإن عليكم رصدًا 
من أنفسكم وعيوئا من جوارحكم وحفاا صدثًا يحفظون أعمالكم وعدد 
فاس کرام کاتبین يعلمون ما تفعلون لا قستركم متهم ظلمة ليل داج ولا 
تم منهم باب ذورقاج” وان اليم عمل ولا حساب وغدا الحساب ولا 
عمل وإنحكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن عمل أيام أمله قبل حضور أجله 
نفعه عمله ولم يضره أجله ومن فصني أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر 





() رواه البخاري ومسلم. 

() أي أهداف تتباری فيها سام النای۔ 
(؟) الشرقة الغصة با ماء عند الشرب. 
0( البوائق جمع بائقة وهي الداهية. 

(0) أي محكم الإغلاق. 





ہر ٠‏ أجله وقد أمرتم بالظعن ودلتم عل لزان فقال تمال: : (وَسَرَنّدوأ 
ات بَا رى وتفن يأو الاب چ ۵ وان لکل من الدنیا 
والآخرة بنين فكونوا من أبناء الآخرة ولا تڪونوا من أبناء الدنیا فإن کل ولد 
سيلحق بأمه يوم القيامة اليوم المضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية 
النار. 
ولا احمضِرٌ أبوبكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حَشْرَجَتُ!) يومًا وضاق بها الصدر 
فقال: لیس كذلك ولڪن قوي: وات م مز نفيك مات 
عيذ 24 ولذلك كان یقوطا أبوبكر. 
ولا دخلوا على عثمان رضي الله عنه جعل يتمثل: 
أرى الموت لا يبقي حزينا ولم یدع لعاد ملا في الأمور ومرتبا 
يتا أهل الحصن وا حصن مغلق ‏ ويأي امجبال في شماريخها الث 
ولا جرح عل بن أبي طالب رضي الله عنه جعل یقول: 
فلا منج من الو ت وإن الموت لاقيك 
ولا جزع من اوت إذا حل بواديك 





)0 البقرة: ۱۹۷۔ 
(۹) أي تردّد النفس في الصدر عند الموت. 
(9) ق: ۱۹ 


(؛) يوقع بهم ليلا ويهلكهم. 
۹ 


تضر معاویة جعل يقول: 
ارہ مر و 0 عذابًا لا طوق لي با لذا 
Ey‏ زپاعتر عن مسسيء دنوبه کالتراں 
ولا احتضر معاذ رضي الله عنه جعل يقول: : أعوذ بالله من ليلة صباحي 
التارء مرحبا بالموت» مرحبا بزائر مغب7» حبيب جاء على فاقة الهم إن كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك الهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول اليقا, 
فيها لِكَرْيِ الأنهارا "" ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابر ' 
الساعات ومزاحمة العلماء ء بالركب عند حلق الذكر. 
ولا احتضر أبو الدرداء رضي الله عنه جعل يقول: ألا رجل يعمل مثل 
ضرق هذه ا رل يعمل .ليل سای هله ألا رجل يعمل لمثل يوي هذا 


وبكى. فقالت له امرأته: : تبكي وقد صاحبت رسول اللہ لا فقال: ومالي لا 
يڪي ولا أدري علام هجم من ذنوي. 

ولا احمّضِرٌ أبرهريرة رضي الله عنه بكى فقيل له: : وما يبكيك. فقال: 
بعد الما 


و الجنة أوإلى النار. 


مغبة الشیء عاقبته وعاخرته يقال: هذا الأمر مغبة طررة 


ولا احهُضر عمرو بن العاص قيل له: كيف تجدك. فقال: «واللّه لكأن 
مہ سے ےج OP:‏ 3 ا 5 7 
جني في تخت" وکانی أتنفس من س الخياط وكأن غصن شوك جر به من 
قديّ إلى هامتي». 

ولا احتِرَ عمر بن عبد المزیز رضي الله عنه قال: «إلهي أمرتني فلم 
أأنس وزجرتني فلم أنزجرء غير أن أقول لا إله إلا الله». 

ولا احثضِر الرشيد رضي الله عنه أمر بحفر قبره ٹم حمل إليه فاطلمَ فيه 
فبك حتى أبتلت لحيته ثم قال: «يا من لا یزول مُلْكُه ارحم من قد زال ملكه». 

وکان المعتصم يقول عند موته: «ذهبت الحيل فلا حيلة». 

ویەکی عامر بن عبد قيس ما احتُضرٌ وقال: «إنما أبكي على ظا 
المواجر وقيام ليل الشتاء». وبكى يزيد الرقاثِيِ عند موته فقيل له: «ما 
يبكيك». فقال: «أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار». ثم جعل 
يقول: «يا يزيد من يصلي لك» ومن يصوم عنكہ ومن يتقرب إلى اللہ عز وجل 
بالأعمال بعدك وَيِحَْكُم یا إخواني لا تغتروا بشبابكم فكأن قد حل بكم 
مثل ما قد حل بي». 

وقال المزني: دخلت عل الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: «يا أبا 
عبد الله كيف أصبحت». قال: «أصبحت من الدنیا راحِلا ولإخواني مفارقًا 





)١(‏ التخت وعاء تصان به الملابس. 


°١ 


وبكأس المنية شاربًا وعلى الله واردًا ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فام 
أم إلى النار فأعزيها»"". ثم بكى وقال: ۱ 
ولاقساقلبي وضاقت مذاهبي جلت رجائي نحو عفوك سأ 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته 2 بعفوك ري كان عفوك أعظى 
ومازلت ذاعفوعن الذنب سيدي(“ جود وتعنو بِنّۂً وتڪرم 
ولولاك ما يَعْوَى بإبليس عابد فكيف وَقَدْأَغْوَى صَفِيّكَ عادما" 
وقال إبراهيم بن أدهم: مرض أحد العبّاد فدخلنا نعوده فجعل يتنفس 
ويتأسف فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساء: 
غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل. 
وبكى أحد العْبّاد عند موته فقيل له: ما يبكيك؟. فقال: «أن يصوم 
الصائمون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست 
فيهم». 
وقال أبو محمد العجل: «دخلت على رجل وهوفي الموت فقال لي: سخرت 
بي الدنيا حتى ذهبت i‏ 


)١(‏ إذ ليس نصا قرءانيًا أو حديشًا دخوله الجنّة قطعًا بلا سابق عذاب. 

(؟) ورد في الحديث: «السيّد الله» أي من له السيادة الشاملة على كل الكون والعالم ذلله 
سيدنا بمعنی رینا وخالقنا ومالكنا والمتصرّف فينا كما يشاء. 

(۳) إبليس لعنه الله وسوس لادم وحواءً وقال لحما: «هل أدلكما على شجر: ة الخلد»» وكان أكل 
عادم من الشجرة قبل النبوۃ بغير إذنٍ من اللہ وهذه صغيرةً لا خسّة ولا دناءة فيهاء وتاب 
منها فتاب الله عليه. 


ىه 





وخطب الناسٌ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: «يا أيها الناس» 
ثم خنقته العبرة فسكت. ثم قال: «إن امراً أصبح ليس بينه وبين ءادم أب حي 
َمُعْرَقّ له في الموت. أيها الناس إنكم لكم نی أسلاب المالکین وفي بيوت 
الميتين وف دور الظاعنين جيرانًا كانوا معكم بالأمس؛ أصبحوا في دور 
خامدین بين ءامن روحه إلى يوم القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة ثم 
تصلونہ على أعناقكم ثم تضعونه في بطن الأرض بعد غضارة من العيش 
وتلذذ في الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما والله لوددت أنه بدئ بي وبلحمتي 
التي أنا منها حتى يستوي عيشنا وعيشكم. أما والله لو ردت غير هذا من 
الكلام لكان اللسان به مني منبسطًا ولكنت بأسبابه عارفا». ثم وضع طرف 
ردائه على وجهه فبكى وبكى الخاس معه. 

وقال كمال الدين الأدهمي الحسيني الطرابلسي: 











سواي يرَنّات المعازف يطرب 
وغيري يفضي بالمانات عمره 
ويسرح في وادي الخلاعة مَائِما 
ولكنّ مثلي لا يميل إلى هوى 
ولا زخرف الدنيا غدا يستميلني 
وما ذاك من نقص الشعور وإنما 
نما خوف ربي بين كل جوان حي 


of 


ولك أذ الغداء التي 
فيأكل ما يشستهيه ویشرب 
وقد شاقه في الغيد هند وزينب 
دعاه عذار أو بنان خضب 
ولا أنامن بالسفاسف یرغب 
رأيت جلال الله من ذاك يغضب 
فلا عضو إلا وهو بالرعب يرب 
بما أنا لا قيهٍ إذا أنا أ طلب 





وأحرق قلي خوفٌ نار جهنم 
وخفف من روعي رجاف جنة 
عجبت لمن يدري بأن لیس مَهْرَبٌّ 
ويف عل أُف عالا قبا حا شنيعة 
وكيف يلذ العیش من هو ميت 
ولولم يكن نار ولا جنة غدًا 
وفي القبر ما في القبر لو كان عالت 
ولكنه لم يدر ما هو صائر 
وجودٌ بتقويم وأجمل صورة 
وذلك ما ندري ومبلغ علمنا 
كأني إذا شيعت يو ما ج نازة 
وهَوَّنَتٍ الانيا 3 بلاءها 
وكل امرئ باللّه والسر سل مؤمنٌ 
سلام على روي وجسي ورحمةٌ 
ولكن إيمانا قوی۔۔۔۔۔۔ا غرسته 
إذا نفحتني من رض الله نف حة 
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٤ 


بهاكل عاص بالعذاب رے 

بها للسمطيعين الثوابُ الو 
من الموت أصلًا كيف یلهو ویلیں 
وفی كل يوم موته تقر 
وعامرہ من بعد ما مات یخرں 
سوی القبر كان القبر الله يرون 
بأحواله الإنسان ما كان يذني 
إليه سوى أن قيل مات فَينْدَنُ 
غدا بين أطباق التراب يغيب 
وغفلتنا عماس نلقاه أعجب 
أنا المَيّتُ بي ذا الناس للقبر تذهب 
فهاأنالا أشكوولا أتعتب 
يهون عليه ايوم ما هو يصعب 
من الله في موتي ومحیاي شکب 
بقلب إلى ربي به أتقرب 
فأبعد ما اُرجوہ أدن وأقرب 


کول اعْلمَء في الوت وَوضِهُم أ 
لوت هو الخطب الأفظع والأمر الأشدٌ والكأس الي طعمھا أکرہ وأبشع؛ 
رنه المارث الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكربهات. فإن أمرا 
يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك هو الأمر العظيم والخطب 
اسيم وإن يومه هو اليوم العظيم؛ قالہ القرطي. 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه إلى أناس من أصحابه 
«أوصيكم بتقوى الله العظيم والمراقبة واتخذوا التقوى والورع زااء فإنكم 
في دار عما قريب تنقلب بأهلها والله في عرصات القيامة وأهواها يسألكم 
عن الفتيل والنقير» فاللة الله عبادَ الله. اذكروا اموت الذي لا بد منه واسمعوا 
قول الله تعال: لت يق لت © 1 رقره مال توم 
که وقوله عز وجل: َب داو المي ڪه يروت تفز 
5 راص © 4 قد بلغني أنهم يضربون بسياط من نار» وقال جل ذكره: لق 
ماك الوت اع وخ[ يكنم ربو عون 04 ». 


)١(‏ شدائد. 

.186 آل عمران:‎ )٤( 
.٠١ الرحمن:‎ )۳( 
(؛) محمد ۲۷۔‎ 

.3١ السجدة:‎ )٥( 


oo 








إلى 
















وقال عيسى ابر يم عليه 
بل مریم علي السلام للحواريين. «یا مي 


راء 
ا ا الله أن ر ن عل زا پا معشر | 
عو بهو عليكم هر 6 يعني : 7 7 ا 


2 ی اکر س بذك اموت ره يدراه ا 5 
وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن ذسي الوت عوقب رثا 0 


ثة أشياء. : ۱ 
والتكاسل في العبادة. ذیںک 8 
٤‏ بادہ. اه 8 
2 7> رور في | 
رته فیا للموت من وعد ما أُے َو 
عدّلة. كفى بالموت مقرحًا للقلوب وم مبکیّا للعيون 
للذات رق 2ا لاڈ ان ۱ 
ت وقاطعًا للامنیات. فھل تفكرت يا ابن عادم 
من موضعك؟ وإذا نقلت من سعة إلى 


الأخ والصديق وأخذت من فرا 


التوبة وترك الرضا بالکفاف 
وسكرته وصعوبة كأسه ومرا م 
سير 
ومفرقا للجماعان وهاذي 
في يوم مصرعك وانتقاار 
ضرق وكات الصلحب انور 
5 ۱ مات وقطاتك إل عرو وغطوك من بعد سر 
9 كراب وعدن فيا جام الال رانید في البتيان لیس لوا راز 
إلا الأكفان. بل هي یب والذهاب وجسمك للتراب والمآب. فأين الذى 
جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا رل 
وقدمت باوزارك على من لا يعذرك. وني أحسن من قال في تفسير قوله تعال 
تعالى اتعف مء تدك لالاج وآا کی ہیک ماتا حامر 
اي اج اقساد الإ اله لابب اقيرب ج 4 أي اطلب نبا 
أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي ال جنّة فإنّ حق المؤمن أن يصرق الدنيا 





)١(‏ ذكرهما القرطبي في التذکرۃ (ص۳۱). 
(؟) القصص: ۷۷۔ 


كه 





> 


يا ينفقه في الآخرة لا في الطین والماء والتجبر والبغي فكأنهم قالوا: لا تنس 
أك نترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن». 

وقال التيعي: «شيئان قطعا عنی لذات الدنياء ذكر الموت وذكر الموقف بين 
يري الله تعال. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء 
فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون كأن بين أيديهم جنازة». 

وجاء في العذكرة للقرطبي: واعلم أن ذكرالموت يورث استشعار الانزعاج 
عن هذه الدار الفانیةہ والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة؛ ونعمة ومحنة. فان كان في حال ضيق 
رعنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت صعب 
رنہ أو في حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسکون إليها 
لقطعه عنها. ولقد أحسن من قال: 
انكر الموت هاذم اللذات 2 وتجهزلممرع سوفياأني 


وقال غيره: 
واذكر الموت تجد راحة في اذکارالموت تقصير الأمل 
وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم؛ ولا زمن معلوم؛ ولا 
مرض معلوم وذلك ليكون على أهبة من ذلك» مستعدًا لذلك» وكان بعض 
الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحیل؛ الرحيلٌ. فلما توفي فقد صوتّه 
أميرٌ المدينة فسأل عنه فقيل: إنه مات. 


ك۷ 


5 
7 


هَل الوت كَمَارَة 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رسول اللہ له: :اموت كفا 
لكل مسلم»727". قال القرطبي: إنما كان الموت كفا فارة لكل ما يلقاه ميتو 
مرضه من الآلام والأوجاع وقد قال رسول الله كلة: :امن مسلم یصیب ان 
من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»©. 
وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ل «من یرد الله پر 
خيرًا يصب منه». . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: : «إفي لا حرج ام ۲ 


من الدنیا وأ ا ری أن أرمه حق أوفيه بڪل خطینة کن عملها قز أ 


جسده ومصيبة في أهله وولده وضيقًا في معاشہ وقتارًا في رزقه حت أبلغ 


منه مثاقيل الذره فإن بقي عليه شیء شددت عليه الموت حتى يفضي إل کیرم ٍ 
ولدته أمه». . قلت وهذا بخلاف من لا يحبه ولا يرضاه كما في الخبر. يقول الله 


تعالى: : «وعزتي وجلالي لا أخرج عبدًا من الدنيا أريد أن أعذَّبّه حتى أوفيه 
بكل حسنة عملها بصحة في جسده وسعة في رزقه؛ ورغ في عیشہ وأمن في 


سربه» حتی حق أبغ منہ مثایل ار إن تي له شی ھونت عليه اموت حن 





)١(‏ لیس معناه أن كلّ ميت مسلم من أهل الكبائر لا تعدب 
() رواه أب نعيم» وذكره ابن العربي في سراج 


مه 





ع 


عبيد بن خالد السلعي رضي الله عنه وكانت له صحبة: «موت الفجأة أخذةٌ 


٠ 
5 
7 


ین" للكافر الل 

وعن رضي الله عنها: «أنها راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر»©2. 
والقول الفصل آن للموت سكرات» فتَکثُل الإفسان المسلم لسكرات الموت 
ورضاژه واحتسابه وقتھا ما لا شك فيه أنَّ کل ذلك له به كفارة لذنوبه. وأما إذا 
ضجر ولم ترض نفسه ولم يصبر وعصى أو كف ركان شرًا والعياذ بائلہ ومعلوم 
أن ذلك بين العبد وربه فلا يستطيع البشر وقت الاحتضار معرفة دواخل 
المحتضر إلا ما ظهر. واللّه تعالى أعلم. 


عَذَابٌ افر َنم 
إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» للروح والجسد معّاء وسؤال الملكين» 
من أمور العقيدة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعةء بدليل القرآن 
الكريم» والسنة النبوية المباركة» واجماع علماء المسلمين. 


عَذَابٌ القَبْر وَنَعِيمُهُ فى القُرْءَان 
عذاب القبر ونعيمه حق كما صرحت به الأحاديث الصحیحة والإيمان 
بهما واجب. فالمرہ إذا مات ما أن يكون في نعيم أو عذابه وإن الروح تبقى 





(0 أي سخط. 


)( أخرجه أبوداود پسند صحیح۔ 


)۴( رواه الترمذي. 
61 


بعد مفارقة البدن إما منعمة أو معذبة» وعند البعث تعاد الأروا ح اك الأجسار 
ولقد جاء القرءان الكريم مبيّئًا لهذا بالأدلة والآيات الواضحة؛ ومن ذلك تر 
تعالى: «ولوْتركةإذ لوت ف عَم ألو وَالْمَلَكهبَظوا يو کنر أ شط 
رت عدا ھون يعاق تار عل ألو ملق رك عن اجو کل 4 د 
كروت عَدَابَالْهُونِ 4 أي يوم تخرج أنفسهم. ومن ذلك قوله تعالى: « َو 
اام ڪرو ما کال عوج سود العذاب (2) يموت اهاد پٹ 
کشم لکا دو لوعو أَمَدَالمَدَابِ (4)8 1" فقوله «ضُوَاوَعَشِيًا ) أي صباءًا 
ومساءً وذلك في القبر بدلیل أنَّ ما بعدها هو قيام الساعة. 

وقوله تعالى: تا حاورا 4" أعقب الإغراق إدخال النار 
والإحراق بها. ومن ذلك قوله تعالى: یقتم د يس العذاب الان دوق العا 
لكي ممت (ج) 4 فالعذاب الأدفى قبل الحشر والعذاب الأکبر بعده 
وللكافر عذابٌ في الحشر بينهما. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عل عجوزان 
من عجز يهود أهل المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم 
فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتا ودخل علي رسول الله ول فقلت: یا 
رسول الله إن عجوزين من غُجُز يهود أهل المدينة دخلتا علّ فزعمتا أن أهل 





)0 الأنعام: ۳ 
()) غافر: 6غ-”ا. 


)۳( نوح: .fo‏ 
(؛) السجدة: ١؟.‏ 


إززہور یعذبون في قبورھم؛ قال: صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البھائم كلها. 
نيا رأیته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر». 

وني صحيح أبن حبان عن أم مبشر قالت: : دخل عل رسول الله كَل وهو 
يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال: 
«إنهم ليعذبون في قبورهم عذايًا تسمعه البهائم». وعذاب القبر هو عذاب 
البرزخ فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر ألم يقبن فلو 
أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الحواء» أو أغرق في البح 
رصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى موق القبور. 

والنار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنياء 
فلا يحس بها أهل الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يحمي عليه ذاك التراب 
والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنياه ولو لمسها 
أهل الدنيا لم يحسوا بذلك في العادة. 

وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في 
حفرة من حفر النار لا یصل حرها إلى جاره» وذاك في روضة من رياض الجنة 
لا یصل رَوْحُها ونعيمها إلى جاره. 

وقد يشاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبيده ويغيبه عن غيره إذ لواطلع 
العباد كلهم لما عاد غيبًا ولا تدافن الئاس كما قال كل «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع». وقد ذكر ابن أبي الدنيا 
في كتاب القبورعن الشعبي أنه ذكر أن رجلا قال للني ل مررت ہبدر فرأيت 
رجلا خرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتق يغيب في الأرض ثم 
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يخرج فيفعل به ذلك. فقال رسول الله ول «ذلك ابو جھل بن هشام يعذب رر 
يوم القيامة». 

وروی الترمذي أن رسول الله ئل دخل مصلاه فرأى أن 
بڪتش رون الكلام فقال: «أما إنكم لو کثر ر هاذم اللذات لشغاص 
عما أرى فاکٹڑوا من ذکر هاذم اللذات فإنه لم يأت القبر على يوم إلا تكل | 
E‏ : أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود 
فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلًا أما إن كنت لأحب من يمشي ' 
عل ظهري إل فإذا وليتك اليوم وصرت إل فسترى صنيعي بك . قال: : فيتسع ل | 
مد بصره ويفتح له باب إلى ا جنة . وإذا دفن العبد الفاج رأ و الكافر قال له القبر: ' 
لا مرحبًا ولا اها أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إل فإذا وليتك 
اليوم وصرت إل فسترى صنيعي بك فیلنئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف 
أضلاعه». قال: قال رسول الله يكل بأصابعه لمق ع حرف بعض. قال: 
«ويقيض الله له سبعين تنینًا لوأن واحدًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيا 
مابقيت الدنيا فتنهشه حتىق يفضي به ال حساب». قال: قال رسول اللہ : «إنما 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

وروی الإمام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
عرجبابع رسول الله كل في جنازة رجل من الأنصار فانتھینا إلى قبر ولم باجا 
فجلس رسول الله يل وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطیر؛ فجعل رسول ال 
() أي يضحكون من الكشرء وهو ظهور الأسنان دا ق القانوين: كقر عن لني 
آبدی: يكون في الضحك وغيره. 

٦٦ 





5 پرفع بصره وینظر إلى السماء؛ ويخفض بصرہ وينظر إلى القبر ٹم قال: «أعوذ 
بيه من عذاب القبر» ثلائًاء ثم قال: «إن المؤمن من إذا كان في إقبال من الآخرة 
زتلاع من الدنیا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فیقول: : اخرجي أيتها 
ريفس الطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرج نفسه تسيل كما يسيل 
زيلر السقاء"" ثم تنزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط!'' من حنوطها فيجلسون منه مد البصر 
إذا قبضها املك لم يدعوها في يده طرفة عين فذلك قول الله تعالى: (َك؛ 
از بر(" فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت بها الملائكة فلا 
بأنون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح؟ فيقال فلان 
- بأحسن أسمائه - حتى ينتهوا به إلى أبواب السماء الدنيا فيفتح له وبشيعه 
مكل ساد مقربوها حتى يشي إل السماء السايعة فيقال اگنبوا اله كتابه في 
علبين اريك ماو ڈیب کر نهد مروت 48. فيكتب كتابه في 
علبين ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم 

ومنها نخرجهم تارة أخرى فيرد الأرض وتعاد روحه فيأتيه ملكان شديدا 

الانتھار فينهرانه ويجلسانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: 

ری الله وديني الإسلام. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيڪ؟ 

فبقول: هو رسول الله. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: جاء بالبينات من ربنا 





)١(‏ السقاء وعاء من جلد والقطر ا ماء؛ أي تسيل روحه قطرات. 
() الطیب يطيب به الميت. 
(r)‏ الأنعام: ٦٦‏ 

٣ 





فآمنت به وصدّقت. قال: : وذلك قول الله تعالى. لے کٹ أو 
2 ایت في أشي لدي وف ال 004 فينادي من 
عبدي فَأفْرَسُوه في الجنة وألبسوه ہ الوجه وأروه 
00 سس" 
له: شر بما عد الله للدءأبشر برصوان الله وجنات الدمير. ٠‏ فيقول. 00 
بخير من أنت الوجه فوجهك الذي جاء بالخير. 5 


فيقول: هذا يومك الذي کرے 
يعدن صمل الصاح ةما علاك لا كنت ريا ي ةا 
عن معصية الله 


فجزاك الله خيرًا. فيقول: يا رب أقم الساعة ي أرجع إلى مر 
ومالي. قال: فإن كان فاجرًا وکان من قبل الدنيا وانقطاع 
الموت فجلس عند رأسه فقال: : اخرجي أيتها النفس 
من الله وغضبه. فتنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار فإن 
قبضها املك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عین فتفرق في جسده فيستخري 
وقد تقطع منها العروق والعصب كالسفود الكثير الشعب في الصوف البتل 
فتؤخذ من الملك فتخرج كأنتن جيفة وجدت فلا تمر على جند فيما ين 
السماء والأرض إلا قالوا: : ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان - بأسرأ 
أسمائه - حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فلا يفتح ھا فيقولون. : ردوه إلى الأرض 
ني وعدتهم أني منها خلقتھم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيرى 
به من السماء وتلا هذه الآیة: ومن شر ياه مكمحر وس لک تف اطي 


کہ 


ال لوم مر 
يس ام 

















من اکر ا 1 
الخبيثةء أبشري بىر ٠‏ 





.۲۷ إبراهيم:‎ )١( 
E 


ی بتع ف تكو ()" فیعاد إلى الأرض فتعاد فيه الروح ويأنيه 
رن شديدا الانتھار فينهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
زينول: لا أدري. فيقولان: ما تقول في 7 الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا 
پېندي لاسمه. فيقال: محمد. فیقول: لا أدري» بت الناس يقولون ذلك. 
نيال له: لا دريت. فيضيق عليه قبرہ حتى تختلف أضلاعه. ويمثل له عمله 
وس رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب. فيقول: أبشر بعذاب الله 
وسخطه. فیقول: من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالشر, فيقول: أنا عملك الخبيث 
فوالله ما عملتك إلا كنت بطئیًا في طاعة اللہ سريعًا إلى المعصية. فيقيض9) 
الله له أصم أبكم ومعه مرزبة لوضرب بها جبل لصار تراباء فيضربه ضربة 
يسمعها الخلائق إلا الثقلین''' ثم يقال: افرشوا لوحين من نار وافتحوا له بايا 
إلى النار>'“۔ وفي رواية مختصرًا: قرأ رسول الله کل لے یٹ اک لريب ما 


ےط 


االات ا“ قال: نزلت في عذاب القبر». وفي روایة أن الد بي قال: 
)١(‏ ا حج: م 


(؟) يقيض له أي يسبب ويڻيء له. 
() أي الإنس والجن. 
)٤(‏ أخن جه عبد الرزاق» (ح۷٦۷٥).‏ وابن أبي شیب (۳۸۲-۳۸/۴۳). وأحد (؛/۱۸۷) ۲۸۸ 
۵ءء وعبد الله بن أحمد في السنة» (ح٣٦۱۳۷۱-۱۳)۔‏ والطيالسي» (ص/0"). وأبو داو 
(۴۳٢٥۷]پ٢٤۷؛).‏ وابن جرير الطبري؛ (۱۰/۱۳؟ء ۲۱۷ ۲۱۸). والآجر: 0 في الشریعة (ص۷٦۳‏ 
). والبيهقي في إثبات عذاب القبرء (ص:؟ ۷۳ وص ]). والحيثمي في المجمع؛ ,)٠۰/٥(‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(5) إبراهيم: ۱۷. رواه البزار ورواته ثقات. 

٦ 


> ا وسر اہ لا اله إلا الله وأن حمدا رسول ازل :. 
زول جب ليت ام ابا اکا »۰ وفي روا قال: دو بے 


SENSES‏ وقال: أخرجه الطيالسي والشیخان وأبوداود والترمزي 
والنسائی وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في عذا 
القبر وابن أي شیبة في المصنف» وأ مد بن حنبل؛ وهناد بن السري في الزھد وعبد بن میں 
وأخرجه الحاكم وصححه. 

وني رواية «فأما المؤمن فيثبته الله بالقول اعابت في الحياة الدنیاہ وأما الکافر أو المنافق فيقول 
هاه هاه لا أدريء سمعت الناس يقولون شيئا فقلته». قال المنذري في الترغيب والترهيبه 
(181/4): «هي كلمة تقال في الضحك وف الإبعاد وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث 
والله أعلم». وقال ابن الأثير في جامع الأصول؛ (۱۷۹/۱۱): «من عادة المشدود الحائر إذا خوطب 
أن يقول هاه هاه كأنه يستفهم عما يسأل عنه ثم يقول: سمعت الناس يقولون ذلك». وقال ابن 
أبي جمرة في بهجة النفوس» (۱۲۸/۱): «وفيه دليل على أن اتباع الناس دون علم مهلك لأن 
السبب المهلك لهذا أن جعل دينه تبعا للناس من غير علم ولا معرفة» فالعاقل یأخذ دينه من 
القواعد الشرعية التي بها خلاصه». 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب» (199/5-؟1)»: «قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد رواته 
حتج بهم في الصحيح وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء كذا قال أبومرسى 
الاصبهاني» والمنهال روى له البخاري حديثا واحداء وروی له مسلم حدیثین في صحيحه ْ 
ورواه البيهتي من طريق المنهال بنحو رواية أحمد ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد». | 
وقال في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳۸۷/۷): «خبر الأعمش عن المنهال بن عمرر | 


ن زاذان ی٠‏ 5 کے 
عن زاذان عن البرا سمعہ الأعمش عن ا حسن بن عمارة عن المنهال بن عمروہ وزاذان لم 
يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه». 


15 





















لا ۔ سس ۔ 


( 
فت نٹ الول الاب ٠")‏ نزلت في عذاب القبرہ يقال له من ربكم 
7 ري الله لہ ونبي محمد ا »0 


وص ارول انی الطيالسي والشيخان وأبودارد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في عذاب 
ررقي وابن أي شيبة في المصنف» وأ مد بن حنبل» وهناد بن الشري في الزهده وعبد بن می 
وأخرجه الحاكم رصححه. 

/ رواية «فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الغابت في الحياة الدنياء وأما الكافر أو المنافق فيقول 
یا, هاه لا أدري» سمعت الئاس يقولون شيئا فقلته». قال المنذري في الترغيب والترهيب» 
(:/11): «هي كلمة تقال في الضحك وفی الإبعاد وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث 
الله أعلم». وقال ابن الأثير في جامع الأصول؛ (۱۷۸/۱۱): «من عادة المشدود الحائر إذا خوطب 
أن يقول هاه هاه كأنه يستفهم عما يسأل عنه ثم يقول: سمعت الناس يقولون ذلك». وقال ابن 
أبي جمرة في بهجة النفوس: (۱۲۸/۱): «وفيه دليل على أن اتباع الناس دون علم مهلك لأن 
السبب المهلك لهذا أن جعل دينه تبعا للناس من غير علم ولا معرفةہ فالعاقل يأخذ دينه من 
القواعد الشرعية التي بها خلاصه». 

وقال المنذري في الترغيب والترهيبه (19/5-:؟1)»: «قال الحافظ: رواه أحمد بإساد رواته 
محتج بهم في الصحیح وهو مشھور بالمنهال بن عمروعن زاذان عن البراء؛ كذا قال أبوموسى 
الأصبهاني» والمنهال روى له البخاري حديثا واحداء وروی له مسلم حدیثین في صحیحه» 





ورواه البيهقي من طريق المنهال بنحو رواية أحمد ثم قال: وهذا حديث صحیح الإسناد». 
وقال في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء (۳۸۷/۷): «خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء» سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمروء وزاذان لم 
يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه». 

)٢(‏ أخرجه البخاريٌ (ح۹٦۱۳ء .)٦٦٤۹‏ ومسلم؛ (ح28171). والترمذي» (ح۳۱۲۰). وأبوداوده 
(ح806). والآجريّ» (ص۳۰۸)۔ 

۷ 





الہ عنهما أن رسول الله ول قال: «إن أ 
.من این عمر رضي الله عنهما أن رسول 8 لذ مد پر 
ہے الغداة:العشه إن کان من أهل اللجنة فم أ 
زور علي ماعا ل ل a‏ فمن أهل ال 
+ ب + .أها الناء فيقال هذا مقعدك حتی يبعثك ار 
وإن کان من أهل النار فمن أهل الثار ثم 3 حق يبعثك اللہ ي 
القيامة». 
وعن أي هريرة 
نى روضة خضراء ويرحب له قبرہ سبعون ذراعًا وينور له كالقمر ليلة البدر. ۰ 


رضي اللہ عنه عن رسول الله يي قال: «إن المؤمن في فی 
أتدرون فيها أنزلت هذه الآية: « ين كه مَوسسَهُ مُت وش بوم يكير | 
ن أتدرون ما المعيشة الضنكة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 
«عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه سعة وتسعون تنين. 
أندرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رءوس يلسعونه ويخدشونه إلى 
يوم القيامة»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في 
قبورها؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: « جال ایی ءامنوأ الول الَا 
ف لي لديا وف لمر 14 

وعن أبي هريرة عن الدب يل قال: إن اللیت إذا وضع في قبره فإنه يسع 
خفق نعالهم حين يولُون مدبرين فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه وكآن ٠‏ 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) طه: ۱٢١‏ 
(") روا ابو یعلی وابن حبان في صحيحه. 
0( إبراهيم: ۷ رواه الہزار ورواته ثقات. 
1۸ 








ر یام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل ا خیرات من الصدقة والصلة 
,مروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة: 
م قبلى مدخل. ثم ي من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والعروف والإحسان إلى الناس: ما قبل مدخل. ثم يژ عن يمينه فيقول 
ایام ما قبل مدخل ثم یژ عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل؛ فیقال له: 
رجلس. فیجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب. فيقال له: أرأيتك 
هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعونی حتى 
أصل. فيقولون: إنك ستفعل"» أخبرنا عما نسألك عنه؛ أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشھد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه 
رسول الله يي وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حییت وعلى 
ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله۔ ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال 
له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها. . فيزداد غبطة وسرورًا. ثم يفتح له 
باب من أبواب النار فيقال له: : هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته. 
فیزداد غبطة وسرورًا. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراءًا وينور له فيه ويعاد 
لجسد ما بدأ منه فتجعل فسمتہ!' في النسم الطيب وهي طير تعلق في شجر 
الجنة فذلك قوله: [ بيت ال أت ءامنا الول التي في ا يؤة ایا وف ا 
ِل ایی ر وَيَفْعَل أله ماسآ . وإن الكافر إذا تی ي من قبل رأسه لم يوجد 


مہ ثم أن عن يمينه فلا يوجد شیء ثم أني عن شماله فلا يوجد شیءہ ثم 
سے سے 
)١(‏ الصلاة تُطلق لغ على معنى الدعاء. 
() النسمة بفتع بفتح النون ہي الروح. 
1۹ 








و فيقال له اجلس فی مرعويًا 
ہی ہہ می ملا تقول فيه رانا تھی 
فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم 0 ' 
عليه؟ فيقول: أي رجل. فيقال له: الذي کان فيكم. فلا يهتدي لاسمه حى 

. ت الناس قالوا قولا فقلت كما قال النار‎ ui 
يقال له: حمد. فيقول: ما أدري سمعت س س‎ 
وی ذلك سبيت وول سس ضس سرت اللہ ثم ینہ‎ 
له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيي‎ 
ہٹس"‎ 


حتى تختلف ا فتلك المعيشة شنک التي قال الله: قن تيكو 
شر یور لای (یام(. 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاقہ(ح۷۰۳٦)‏ من طرق عن محمد بن عمروعن أي سلمة عن أي هريرة 
مرفوعا. وابن أبي شيبة» (۳۸۳/۳)۔ وعبد الله بن أحمد في السنة» (ح٣٣۱۳)۔‏ وهناد بن السري ۱ 
في الزھد (۳۳۸). والطبر: ي في جامع البيان» (#ارح -1(. . والجاكم (۱/ح۳۸۰۳۷)ء وقال 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. والبيهقي في الاعتقاں ىم وف عذاب ا 
القبں (۷ ۷ ) من طرق عن محمد بن عمروبھذا الإسنادء وا وإسناده 
بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص اللیئی, 
َُِ6 ¢ قال: عذاب القبر». 
مرفوعا «إذا دفن الميت 


+ وأخرج ضف می التي ہو ال 
ای الطبراني في الأوسطء من حديث ابن عباس 
ا ر ی -. حبان ۱ 

أ 
(۳)؛ وقال: ROT ak‏ 10 والهيشمي في الجع 
pe‏ 0 جو ٹاہ الزار يإسناد جيد. والمسيوطي في 
ال کیل (ص۱۷۷)ء وقال, : إسناده ر بإسناد جید. والسیو ي في 


في صحيحه (ح۲۱۰۹) 


۷۰ 





وقال هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه: کان عثمان رضي الله 
عنه إذا وقف عل قبر يبي حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والتار فلا تبكي» 
وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله يل يقول: «القبر أول منزل 
من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد». قال: وسمعت رسول الله يكل يقول: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع 


یگ 


وعن أي سعيد الخدري قال: كنا مع نبينا يل في جنازة فقال: «يا أيها 
الناس إن هذه الأمة تبت في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه 


' جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 


. مؤمثًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


كفرت بربك فأما إذ ءامنت به فإن الله أبدلك به هذا. فيفتح له باب من المجنة 
فیرید أن ينهض إليه فيقال له: اسكن. ويفتح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق 


٘ فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون قول 


" فقلته. فيقال له: لا دریت ولا تليت ولا اہتدیت'''۔ ثم يفتح له باب إلى الجنة 


٠‏ ويقال له: هذا كان منزلك لوءامنت بربك فأما إذ كفرت بربك فإن الله قد 


: أبدلك به هذا ثم يفتح له باب من النارء ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمطراق 
٠‏ فيسمعها خلق الله كلهم إلا التقلين». قال بعض أصحاب رسول الله ب ما 


)۱( رواه الترمذي. 


. () أي ما اهتديت للإيمان في الدنياء وعليه فلم تھتد للجواب في القير. 


۷۱ 


منا أحد يقوم على را أنه ملك في يده مطراق إلا ذهل عند ذلك فقل ربوز رر 


ب بيك و تيت نا بلقل اين فى لا أي تف ايمرا رر 
المت ب 
وعن جابرقال: : قال رسول الله : «إذا دخل المؤمن قبر نان ور 


یں فیقوم يهب كما يهب النائم فيسألانه من ربك؟ وما دينك' رر 


زرك فيقول: الله ری والإسلام ديني ومحمد نبي. فيقولان له صرئن 





(۱) أخرجه ابن ایی عاص (ح٥٦۸۸).‏ والبزاں (ح8176). وأحمد .)٤٣(‏ وقال الهيشي في 
المجمع: : «ورجاله رجال الصحیح). وا للحديث شواهد منها: عن جابر عند أحمد (rr)‏ 
عن موسى بن داود عن أبي لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فناني افر 
فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» فذكره. وابن طيعة مور 
الحفظ إلا أنه حسن في الشواهد. . 

قال بعضهم: وأخرجه ابن أَلي الدنيا وابن جرير وابن مردويه والبيهقي بسند صحيح عن أي 
سعيد. وأخرجه أبو حنيفة في المسند؛ (ص')» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله كل إذا 
وضع المؤمن أتاه الملك فأجلسه؛ فقال: من ربك؟ فقال: اللّه. قال: ومن نبيك؟ قال: مد 
قال: وما دينك؟ قال: الإسلام. قال: فیفسح له في قبره ويرى مقعده من المينة. فإذا کان كارا 
أجلسه الملك فقال: :من ربك؟ قال: هاه لا أدري؛ كالمضل هو شيئا. فيقول: : من نبيك؟ فيقولا 
هاه لا دري كالمضل شيئا. فيقول: ما دينك؟ فیقول: هاه لا ادري. قال: فيضيق عليه فيا 
ويرى مقعده من النار فيضربه ضربة يسمعه كل شىء إلا الشقلين» افنس لواقم فان 


| أله 
الله 03 ظا یی ال آل ءَ امنوأ بلقل الت في احير لديا و الخ رول وا مان“ 
{O‏ 


۷۲ 








ي كنت. فيقال: افرشوہ من الجنة وألبسوه من إلى : 
كذلك والبسوه من ا جن فيقول: و 


ن أهي. . فيقولان له: اسڪن». ١‏ عوني حنى 
رمن عشمان بن عذان رشي اله عنه قال: كان السی ل نا فرع 
عليه فقال: «ا من دفن 

رت وقف : «استغفروا لأخيكم وسلوا أ ايت فزن وي 


, 


ال“ 
ر اخرجه ابن أي عاصم في السنقہ (ح877)» واسنادہ حسن. وأورده السيوطي في لیر 

e‏ ص(۸ عن أمد وان أل نیا والطبراني في الأوسط. والبيهقي من طريق اين 
ازب أنه سأل جاہر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال: سمعت رسول اله ال يقول: «إن هذه 
اج تبت في قبورها فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار 
زيبول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبدد فيقول له 
رررك؛ انظر إلى مقعدك الذي كان من النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من 
النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبش رأهل. فيقال ل: 
اکن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟. فيقول: 
به أدريء أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد 
أبدلك ١‏ اللہ مكانه مقعدك من النار». قال جابر: سمعت رسول الله كَل یقول: «يبعث كل عبد 
في القبر على ما مات اللؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه». . ونی روایة عن جابر قال: قال رسول 
لله يله «إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهي. . فيقال له: سی 
أخرجه أحمد (۳۳۱۸۳) بإسناد فيه أبو بكر بن عياش وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه 


وكتابه صحيح. . وأخرجه أحمد rd‏ ص٣٣۳‏ أيضا بإسناد فيه ابن لميعة وهو سىء الحفظ. 


ريشهد له حديث أبي سعيد الخدري وأنس المتقدمين؛ وعليه فالحديث صحيح. 
. عدي في الكامل؛ (۸۵/۲)؛ من 


() أخرجه أُمد (۱۷۷/۴). وابن حبان» ( ح۳۱( . وابن 
. وإسناده- 


أبي عبد الرمن عن عبد الله بن عمرو. 
۷۳ 


طریقین عن حُبي بن عبد الله معافري عن 





وعن عبد الله بن عمر رضي الله عتتا أن رسول لله يل ذكر اناا 
فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول للله؟ فقال رسول اللہ : «نعم كهيئال 
اليوم»(". 

وني صحیح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان الي ادامر 
صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا»؟ قال: فإن ری 
أحد رؤيا قصها فيقول: «ما شاء اللّه». فسألا يومًا فقال: «هل رأك أحد نی 
رؤيا»؟ قلنا لا. قال: «ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخر. جاني 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده لوب من حدير 
يدخله في شدقہ''' حت يبلغ قفاه ثم يفعل في شدقه الآخر مثل ذلك ويلتثم 
شدقه هذا فیعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا انطلق فانطلقنا حق این 
على رجل مضطجع عل قفا ورجل قائم عل رأسه بصخرة أو فهر فيش د" 
بها رأسه فإذا ضربه تَدَهْدَهَ الحجر فانطلق إليه لیأخذہ فلا يرجع إلى هذا حى 





-حسن لأجل حي المعافري فإنه صدوق. وأبو داود» (ح۳۲۲۱). وا لحاڪم» (۳۷۰/۱) والبيهني 
في السنن: )١٦/٣(‏ ون عذاب القیں (ص١)»‏ بإسناد حسن» 


وقال الجاكم: صحیح الإسناد 
ووافقه الذهبي والبيهقي» وقال النرري نی شرحه على مسلم» :)۲۹۲/٥(‏ إسناده جيد 

)١(‏ رواه أحمد والطبرانی بإسناد جيد. 

(؟) الکلوب بفتح الكاف وتشديد اللام: الحديدة المعوجة الرأس. 

(؟) الشدق جانب الفم. 

)٤(‏ الفھر: الحجر. 

)٥(‏ أي يكسر. 





4 


7 رأسسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق, 
زانطلقنا إلى ثقب مثل التنور”" أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا 
ونرب ارتفعوا حق كادوا أن خرجوا فإذا خمدت رجعوا وفيها رجال ونساء عراة. 
ززات: ما هذا؟ قالا: انطلق؛ فانطلقنا حت أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم 
عل وسط النهر ورجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد 
أن يخرج ری الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج ری 
في فيه حجر فرجع كما کان فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حت أتينا 
إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل 
قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر 
قط أحسن منهاء فيها رجال شیوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منها 
فصعدا بی الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضلء قلت: طوفتماني الليلة 
فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم» أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث 
بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته 
بشدخ رأسه فرجل علمه الله القرءان فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار 
يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناة. والذي رأيته في 
النهر فأكلو الربا. وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم؛ والصبيان حوله 
فأولاد الناس: والذي يوقد النار فمالك خازن النارء والدار الأولى التي دخلت 
دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبرائيل وهذا ميكائيلء 





)١(‏ التنور: الفرن. 





فارفع رأسادہ فرفعت رأسي فإذا فوتی مثل السحاب. ذاك منزلل, . 5 
دعا أدخل منزليء قالا: إنه بتي لك عمر لم قستکملہ فلو استکرل۔ ۴ 
منزلك». 
7 5 1 ۱ 5 1 الله ١١ا‏ . ٠‏ 70 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «إذا قير امي 
قال أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وا, 
النکیر'' فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هر 
الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد ى 
نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له قبره سبعون ذراعًا في سبعین: ثم ينور اہ في, 
ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن کر 
منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولّا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كن 
نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض الت عليه فتلتئم عليه فتختلف 
اضلاعه فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»7. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: شهدنا جنازة مع ني الله 4 
فلما فرغ من دفنها وانصرف الاس قال نی الله کپ : «إنه الآن یسع خفن 
8 رن منکر ونكير اُعینھما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صَيِي 
البقر دصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فیسألانہ ما کان يعبد ومن کان نيه 
ج 
0 الملكان الموكلان بسؤال الميت. 
() روا الترمذي وابن حبان في صحيحه 
)٣(‏ أي قرونها. 


۷ 


يعبد الله قال: كنت أعبد الله, ,الى ى ٠‏ , 
ادل ' والنبي محمد نل جاءنا بالبينات 


وناب رہ فك قل لله يذ وطاق كد 
i‏ ر اة 6 فيقال ل : على الیقین حيبت وعليه ىك وعليه 
ر يفتح له بل ا ویوس له في حفرته. وان كان من أهل الشك 
فال: ٠‏ أدري سمعت لاس بقولون ئا فاه فيقال له: على الشك حييتَ 
رعليه 4ت ع وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى النار: ويسلط عليه عقارب 
رثعابین . لو نفخ أحدها على الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه. وتؤمر الأرض فتضم 
تلف أضلاعه» 

وف الصحيحين عن أي یوب قال: : خرج الي ل بعدما غربت الشمس 
صونًا فقال: «يهود تعذب في قبورها». وني الصحيحين أيضًا عن ابن 
ا يل مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم 

انا 3 كان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالشميمة». 


و 


رقال الشاعر: 
ذیہ في بطون الأرض بعد ظهورها 
قلوا عن الدنيا وما جمعوا ها 
خلت دُورھم منهم وأقوت! " عراصیم"' 


ہیا :ہم فيها بوالی!'' دوائر 


رد تع تحت التراب ا حضاثر 


وسا قةهم غرا لنایا المفادر 





)١(‏ رواه الطبرانی في الأوسط. 

(8) بوالي جمع بالية. 

(۴) أقوت: خلت. 

() العراص: الأماسكن الالية جمع عرص م 





Terna 


کوسفس و وو بی 


وأنت على اله نبا حر یص منافس أتدري أيا 4 غرور فيم تی 
Gan‏ 
قال السيوطي في التثبيت: «إن القرءان الكريم أشار إلى عذاب الف 

وقال: 


أن به القرءان بالإاشارة ووافقت ءايات انا 
3 


وقال بعضهم: «إن الله تعالى أنزل على رسوله يليه وحيين واجب عل عار 
الإيمان بهما والعمل ہما فيهماء وهما الكتاب والحكمة». 

لا یرتاب الذين يتلون القرءان حق تلاوته ويفقهونه حق فقھه في أن 
عذاب القبر مذكور فيه إذ إن امسلم يستمد منه كل ما يحتاجه في أمور العقير: 
والعبادة والسلوك وأن محمدًا ¥ جاء مبيًا ما لحت إليه الآيات الكرين, 


040 جح 
فقد قال الله تبارك وتعالى: EEO‏ یسل رہن رکا 
2 ہل نا | 
الک اقم E UGA‏ 0 
1 اتی أذ © رجات ميك وس ريق نی کن وار اک ر 
اق زر" مناس کا ویب علينا! 
أت لوب ایس 7ھ رکا رہ قي ل أدبو ساود ع رو ل عم و ا 1 

59 ره وا بعت فیهم رسولا م يلوا امك ورو کر ر۲۳ میں 
عون كم لوا علوم اينيك لمهم اكيب واک 
كم اک أت لوار 04 

0 1 ع۶ 
وقد استجاں الله : 0 8 : 
u 0 7‏ لله تعال دعوة ابوينا إبراهيم وإسماعيل» فبعث ف الأمة 
۴ ۱ ی ٤‏ ُء فقا 3 5 شر مک ہر ےر ١ mM,‏ 
ي لاي يل فقال تعالى: أ ركست اليس ربوا بره اہم ايد رکم 


جو 
)١(‏ البقرة ۱۷۷- سر 


۷۸ 


اها AE‏ من 31 سل شین ول رك عد 22۳1 ۲ اور مر و 


O 
فمذاب القبر مذكور في القرەان باعتبار أن بیان محمد ل للکتاب إنما‎ 
پان من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أنزل على رسوله گلا نوعین من‎ 
رس رأنه ب طط یال نمر رى ن 0 وأوجب على عبادہ‎ 
پان بهما والعمل ہما فيهماء وهما الكتاب والحكمة» كما في قوله تعالى:‎ 
ال ا الک التب وة وعلملك ما لم نکی تَا وكا شل‎ 
نبا ©4 . وكما في قوله تعالى ءامرًا لنساء الرسول كله‎ 
اڙڪ رڪ ابت ف تعن اینب الو َو 4 فالكتاب هو القرءان»‎ ١ 
رالحكمة هي السنة على القول الراجح؛ وقد روي عن رسول الله َه أنه قال:‎ 
«أرنيت القرءان ومثله معه»؛ وفي رواية «ومثليه معه».‎ 
أم ما أشارإليه القرءان من عذاب القبر ونعيمه فمذكور في عدة مواضع‎ 
منها فوله تعالی: کور ترز لوک نف عَم اون الیک بارغا دیهد انرجا‎ 
اط ای تت دات افون تام تو ع وم لذي وف عن يره‎ 
رد43 . فهذا خطاب لأولعك الظالمين عند الموت» وقد أخبرت‎ 





(١)الجبعة:‏ )م 
1)السی: ٣‏ 


() النساء: ۱٠۳‏ 
0 الأحزاب: ۳٣‏ 
)0 الأنعام: ۲۳ 


۷۵۹ 





اللائكة أنهم حينئذ پجزون عذاب الهُون» ولو تأخر عنهم ذلك | 
انقضاء الدنیا ما صح أن يقال لهم ذلك من الملائكة الصادقين. 2 
عَدَاب لون . ومنها قوله تعالی: «اوَلَوْتَرَكإِد بوق أن كرأ 0 2 
مم وَأَدَِرَمُم وَدُوووا عَذَاب ألْحَرِبقٍ ن (عا لك يِمَا قَدّمَتَ يڪ ا 0 
اید 4)2 فحكم عليهم بضرب الملائكة وجوههم وأدبر, ف 
تتوفاهم وإن كنا لا نشاهده وما تقو تقول طم اللاڻڪة عند الوت رر بسر 
أيديهم وإن کنا لا نسعهم A‏ 
ونه قو عر ردل: ( كاسن اتڪ رتبار رو 
ناب (2) ادن يتبوت عا عد وَعَفِهًاً تر فوم اکھد اتخ حال ری زیر 
لداب ب 7 سا سبحانه وتعالى عذاب الدارين» وهذه الآیة من أنوى 
الأدلة عل عذاب القبر. ومنها قوله تعالى: 3 رهم حى يقو بوم زی ربز شرن 
ےم لا ين کہم کیا لهم بصو ح) ورن رین لوأ عدا د کش وکو كز[ 
عق 43 فهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنیاء كما يجتمل ٠‏ 
أن يراد به عذابهم في البرزخ وهذا أظهرء لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في ۰ 
الدنيا. وقد يقال وهو أظهر لأنَّ من مات منهم عذب في البرزخ» ومن بقي منهم | 
في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 


)0( الأنفال: هله 
(۲) غافر: .٦٦-٤٤‏ 
(۳) الطور: ٤٥‏ - ۷ء. 











: له تعالى: ووز 7 
(۷, , قد احتج بهذه الآ 
55 "ء وقد احتج بهذه الآية جماعۃ ۱ 
مزاب القبر» ونی الاحتجاج بها شیء, 
الحفر؛ فإن الله سبحا 


د التپ الاک تل 
۱ بن عباس رضي اللہ عنھما 
5 7 هذا عذاب في الدنیا مُستدعى 
پ ہم ول مناخ معن این اکر 
ر أنه يذيقهم بعض ۰ دن لیرجعواء فدل على أنه بقي لهم من العذاب الأدنى 
نية یعذبون بها پت ادنيا وهذا قال سبحانه: زنك ين 
زانہ يدل عل تھا ركذا مووي الات في التعبیں ولم يقل «ولدذيقنهم 
العڈ اں الأدفى» فتامله. 

ومنها قوله عز وجل: مكلت لق رأ رر راز 
پر رای ليزه ناكم ROL HAO‏ 
نج فا کن O‏ نان بين )شل دكين تعب بين 
LOOO EIEIO‏ 
مود طم 204 فقد ذكر اللہ تعالى في هذه الآيات أحوال الأرواح 
ا أول السورة حالما يوم المعاد الأکبر؛ وقدم ذلك على هذاء 
وقد جعلهم الله عند الموت ثلاثة أقسام. 

ومنها قوله تعالى: ظ 21111111 
20000 قد اختلف سلف الأمة متى يقال للنفس الطمئنة ذلك» 


١١ السجدة:‎ )١( 
.۹٦--۸۳ الواقعة:‎ )1( 


,٠۰ - ١۷ الفجر:‎ )۴( 


۸۱ 


فقال كثيرٌ منهم: | إن ذلك یکون عند الموت» وظاهر اللفظ یؤید ذلك زان 
زاب وين انيف وت عن ال رف کر سر ان في 


له فيما روي عنه: : «فيقال لها اخرجي راضية مرضية عنك». ٠‏ وإذا قاري ٠‏ 
أو عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصیلّا وتفسير لم دل عليه قار ١‏ 


العظيم. 


4 مَرْيَاتُ عَنِ الصّحَابَةِ في عَذَابٍ القَبْر 


روی عن رسول الله في عذاب القبر ونعيمه قسعة وأربعين صحایا ١‏ 





هم: : عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» کہ الله بن ْ 


سو وأبو سعيد الخدري» وعبد الله 0 عباس» وأبو هريرة» وأبو قتادة : 


عمرو بن 5 و رافع؛ 9 طلحة» او أمامة» وأبو رر 27 مرثد 


الغنوي» وأبو بكرة» وأبو موسى» اش بن مالك» والمقدام بن معدي كرب 


والبراء بن عازب» والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن زید والنعمان بن بشي وأسماء 
بنت أي بكر وأم خالدہ وأم مبشر وأسماء بنت عمیس؛ وبشير بن مع 
وجابربن عبد الله وخالد بن عرفطة؛ وخارجة بن زيد بن ثابت» وزيد بن أرق 
بن جندبه 


عبادة 


وزید بن ثابت» وسهيل بن بیضاء وسَمُرّة بن حبیب؛ وسَمْرة 
وسلمان الفارسي» وسليمان بن صرد» وسليمان بن موسى» وسعد بن 
ومعاذ بن جبل» ومالك بن صعصعةء ومسلم بن ابي بحكرة» ومصعب بن 
بن ابي وقاص؛ وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك» وعمارة بن حزم؛ وعمرز 


۸۲ 


١‏ بن حزم النصاري» وعقبة بن عامرہ وعبد الرمن بن أي بحكرة؛ وعبد الرمن 

ا بن حَسَنَةہ وعتبان بن مالك؛ وعائشة بنت أبي بكر الصديق؛ وفضالة بن عبيد» 

1 وكين الجذاي» وکعب بن مالك» وواثلة بن الأسقع؛ ويزيد بن ثابت. 

ا ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ہبکاء الحي. 
١‏ قالت: يغفر اللہ لأبي عبد الرحمن أما إل لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما 
. مر رسول الله ب على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنكم لتبکون عليها 
٠‏ وإنها لتعذب في قبرها»”". 

| وعن ابن أبي مليكة قال: حضرت جنازة أبان بن عثمان فجاء ابن عمر 
کول روجام ابن عباس لی عال اين خسن الا قش مارح نک 
فإني سمعت رسول الله يل يقول: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه». فقال 
ابن عباس مجيبًا له: قد كان عمریقول بعض ذلك. خرجنا مع عمر حتى إذا كنا 
بالبيداء إذا برک في ظل شجرة فقال: يا عبد الله بن عباس فانظر من هؤلاء 
الركب. فجئت فإذا صهيب معه أهله. فقال لي: ادع لي صهيبًا. فصحبه حتى 
دخل المدينة فأصيب عمر فقال: وا أخاهه وا صاحباه. فقال عمر رضي اللہ عنه: 
یا صهيب لا تبكي عل فإني سمعت رسول الله ي يقول: «يعذب الميت ہبکاء 


)0١(‏ أخرجه مالكء (۱/؛۲۳). وأحمده .)۱۰۷/٦(‏ والبخاري» (ح۲۸۹). ومسلم؛ (ح302). 
والترمذي: (ح٦۰۰).‏ والنسائی: .)۱۷/٤(‏ وابن ماجهه (ح٥۹٥۱)۔‏ والبيهقي» فی السنن» .)۷۲/٤(‏ 


وفي عذاب القبر (ص۸۸). 
۸۳ 


amene  ت‎ 


ل 5 
والله ما تحدثون کت 


عن کزار 


و و و 
نر رھز ورا , 
وہ 


| 


أهله عليه» فذكر ذلك لعائشة فقالت: 
مکذبین وان لڪم في القرءان ما يڪفيڪم عن ذلك 
ولكن رسول الله ب قال: «إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله علیہ 

وعن اي موسى الأشعر: ي قال: قال رسول اللہ دم ےر 
فيقوم باكيه فیقول: وا جبلاه وا سيداه أو نحو هذا إلا ول رن 2 
أهكذا كنت»2, رہ 

















)00( الزمر: ۷. 
() أخرجه عبد الرزاق» (ح٦۷٦٥).‏ بھی وس 0ري و 


(AA MAY‏ ومسلم» (ح۹۲۷ء ۸ . والنسائی: (۱۹-۱۸/۶). والبيهقي» (wD‏ رار 


حبان» (ح٦۳۱۲).‏ والبغريه (ح۷١٥۱).‏ 
” أخرجه الترمذيء (ح۰۰۳) وروی مسلم عن عمر مرفوعا «إن ا لیت ليعذب يبكاء الي 


عليه». ورواه البخاري بلفظ «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». وعن المغيرة بن شعبة قال 
سمعت رسول الله وإ يقول: «من نيح عليه فإنه يعذب ہما نيح عليه يوم القيامة» متنز 
عليه. وعن عمر بن الخطاب قال: قال البي وله «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه رفي 
رواية «الميت يعذب في قبره ما نيح عليه». وفي صحيح البخاري عن عمر أيضا «إن لیت 
ليعذب ببعض بكاء أهله عليه». 
ويدل أيضا أنه ليس المراد مطلق البكاء؛ ففي مصنف ابن أي شيبة من حديث عائقة قالن: 
حضر رسول الله گل وأبو بكر وعمر سعد بن معاذہ «فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بحاء 
عمر من بكاء اي بكر وإني لني حجرق)۔ وروا أحمد عنها أيضا بلفظ: أن سعد بن مها 
لما مات حضره رسول اللہ يك وأبو بكر وعمر «فوالذي نفسي بيده إني لأعرف با أ 
بكر من پڪاء عمر وان في حجرقي». وجه الاستدلال بهذا الحديث تقرير لني ا 
البكاء وعدم إنكاره عليهما. فإن قيل إن المكلف لا يعذب بفعل غي تقول: ذهب أكلا 
۸٤‏ 


و 


جي من عراب ری 
ل درل اد دل 
من اجن راز 
نت الع الڈکیر ری رده 
ما فیھا اڈ 
من الان و کم وزوح اثنين و وٹ من حور الین وفع 
معت ن O‏ 
يي 
جھٹ ہی 
جلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يود ٹا في قبورهم إلا الشهيد؟ 
- «كفى ببارقة السیوف!'' عل رأسه فتنة». 


سس من أصحاب البي وله 





«العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرء عانية. وفي الزواجر أن عمر بن 
لطاب رضي له عنه سع صرت بحكاء قدخل ونع خو فال علہم ضري سی ب 
النائمة فضربها حتی سقط خمارها وقال: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة له إنها لا تبي 
ا ترق دموعها على أخذ دراصحم. ؛ وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم رأحياحكم 
رمم | کی أمر الله بد 

وااو سير والترمذي 

"فان 


ایی 


© 


وني جامع الترمذي من حدیث فضالة بن عبيد عن رسول الله ا قال, 
رکل ميت یقتم على عمله إلا الذي مات مرابظا في سبيل الله فإذه ينی له عمل, 
إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر»!". 

وفي سنن النسائي عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يشكر 
یقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا مان 
ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يڪونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم 
يقل رسول الله يله «من يقتله بطنه فلن يعذب في قيره»» فقال الآخر: بل. 

وني الترمذي من حديث ربيعة بن يوسف عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يل «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقا, 
الله فتنة القبن»". 


وقال أبو عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الله ب أنه قال: إن سورة 
ثلاثين ءایة شفعت في صاحبها حق غفر له «بْبرَاْىِي الك . وكذلك من 
قرأ مالک (©)) في مرضه الذي يموت فيه لقوله عليه الصلا: 
ع «من قرأ مْر اد( في مرضه الذي يموت فيه لم یفتن 
في قبره وأمن من ضغطته وحملتہ الملائكة يوم القيامة بأكمله حتى يجيزوه من 


الصراط إلى الجنة»9!. 





() والحديث ضعي لکن | 
(۴) أخرجه أبرنعيم في الحلية 


لكلام فيه على السؤال» وليس على العذاب. 


عن عبد الله بن اله ين 
كم 


0“ 


عن أوس بن أوس قال ا اللہ ب 7 من أفضل أيامكم يوم 
المهمعة فيه خلق ءادم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عام من الصلاة فيه 
إن صلاتكم معروضة عع4. قالوا: یا رسول اللہ وكيف تعرض صلاتنا عليك 
و قد ار مت؟(" فقال: «إن الله حرم على الأرد ض أن تا كل أجساد الأنبياء». 
والعجب کل العجب من ينكرون ذلك! ولا بُعْدَ ين فضل الله على أنبيائه فإن 
كان كرمهم في الدنيا ونصرهم فکان تڪريمهم في قبورهم أولى» والذين ينكرون 
الحديث أو يحاولون تضعيفه خاطئون". 

وقد خرجه أبن ماجه من غير هذا فقال: حدثنا عمرو بن سواد المصري 
حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن 
يزيد بن أيمن عن عبادة بن س عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللہ 6: 
«أكثروا عل من الصلاة يوم المجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وإن أحدًا 





)١(‏ ما كانوا عرفوا بعد أَنَّ أجساةً الأنبياء لا تبلى. 

(0) أخرجه أبوداود وابن ماجه في سننھما واللفظ لأبي داودہ وقال ابن العربي حديث حسن. 
(5) فقد قال الإمام القرطبي في هذا الحديث: قلت قلت: وخرجه البزار عن شداد بن أوس واتفقوا 
في السند عن حسين بن عل عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعافيه فقال 
عن أوس بن أوس أو عن شداد بن أوس. وقال البزارلا يعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا شداد 
بن أوس ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق عن شداد بن أوس ولا رواہ إلا حسين بن علي 
الجعفيء وقال أبو محمد عبد الحق: ويقال إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تميم. قاله 


البخاري وأبو حاتم وهو منكر الحديث وضعيفه. 
۸۷ 


من يصي عل إلا عرضت عل صلاته حتى يفرغ منها». قال: 


الموت؟. قال: ريده لوت إن الله حرم عل الأرض أن تأكل زت 5 ١‏ ابعر 

۱ بماتقدم يتبين أن الد الأبيام, 
فنوي الله حي یرزق''' درد سم تبون أل اسخنيق سن وه 1م 
طريق وليس كما قال البزار فالحديث حسن والحمد لله ف 


لارض له تأكل 
أجساد الأنبياء: 


بث واف في الور 

عن أب هريرة رضي الله عته قال: قال رجل من اليهود بسوق المدين.. 
«والذي اصطفى موسى على البشر». فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه وقال. 
«تقول هذا وفينا رسول الله وہ ؟ فذكرت ذلك لرسول الله ی فقال: «قال الله 
عر وجل: دنع ف اشرر فصن ناوت رین لاض رلا ی كل لني 
فهر ذاه هم یام َو( 4 فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى 
ءاخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلی أو كان من استثنى الله 
ومن قال أنا خير من يوذس بن مق فقد كذب(”». 


)١(‏ رواہ أبوجعفر الطبري في تهذيب الآثارمن حديث سعید بن أبي هلال عن يزيد بن أن 

عن عبادة بن ذسىء عن أبي الدرداء قال أبو محمد عبد الحق: وزيد بن أيمن لا أعلم رواة عنه 

إلا سعيد بن هلال. التذكرة؛ (۲۰/۱)۔ 

۔٠۸ الزمر:‎ )٢( 

۲7 آي من فصني عل یرای برأ رهوا فق خطا ركذب وھذا لن بعلماز ا 

أنه أفضل الأنبياء» وأما بعد أن علم فيقال هو عليه الصلاة والسلام أفضل ال" 
۸۸ 


و 








قال القرطبي: «واختلف العلماء في المستثنى من هو فقيل الملائكة» 
وقيل الأنبياء» وقيل الشهداء؛ واختارہ الحليمي وقال وهو مروي عن ابن عباس 
أن الاستثناء لأجل الشهداء فإن اللہ تعالى يقول: بل لبأ عند بهم 
رہ 4)7 وضعف غيره من الأقوال». 

قلت: قد ورد حديث أي هريرة بأنهم الشهداء وهو الصحيح على ما يأقي» 
وأسند النحاس في كتاب «معاني القرءان» له» حدثنا الحسين بن عمر الكوفي 
قال: حدثنا هنّاد بن السري قال: حدثنا وكيع عن شعبة عمارة بن أي حفصة 
عن حجر المجري عن سعيد بن جبير في قول اللہ تعالی: إلَامن كأ امد 14") 
قال هم الشهداء. وقال الحسن: طوائف الملائكة يموتون بين النفختين. 

قال يحبى بن سلام في تفسيره: بلغني أن ءاخر من يبقى منهم جبريل 


. وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم يموت جبريل ومیکائیل وإسرافيل. ثم 
. يقول الله لملك الموت «مت» فيموت» وقد جاء هذا مرفوعًا من حديث أي 


. هريرة الطويل. 


ارتا صرح تشد ارات 


وقیل هم ملة العرش» وجبريل ومیکائیل وملك الموت. وقال الحليمي: 
من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو جبريل ومیکائیل وملك الموت» أو 


الإطلاق وأفضل الخلق. اما التفضيل بين الأنبياء بالرأي والهوى بغير علم فهو الخطأ والممنوع 
شرعاء وإذا كان مع الدليل فهو حقٌ لأنَّ الله تعالى قال في القرءان: ظ كلسل سارل 
)١(‏ ءال عمران: .٠79‏ 
)٢(‏ الزمر: 38. 

۸۹ 


يعم أنه لأجل اردان وا حور الي في انه أوزع أنه لأجل موی زان وري 
5 قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا أنا موسی مر 
م 6ا الي 
فإنه لم یصح شیء منها. 

أما الأول فإن حملة العرش ليسوا من سكان السلوات والأرض لأر 
العرش فوق السلوات كلهاء فكيف يحكون حملته في السموات. وأما جبرير 
ومیکائیل وملك الموت فمن الصافينَ المسببحين حول العرش؛ وإذا كان العرش 
فوق السلوات لم يكن الاصطفاف حوله في السئوات. 

وكذلك القول الغافیہ لأن الولدان والحور في الجنة والجنات وإن كان 
بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السلوات ودون العرش. وصرفہ إلى 
موسی لا وجه له لأنه مات بالحقيقة فلا يموت عند نفخ الصور ثانيٌ. ٠‏ ولهذالم 
يعتد في ذکر اختلاف المتأولين في الاستثناء بقول من قال: إا س کا 
أي الذين سبق موتهم قبل نفخ الصورء لأن الاستثناء نما يكون لمن يمكن 
دخوله في الجملة» فأما من لا یمسحن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه 
منها. والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا فلا رجه 
لاستثنائهم» وهذا في موسى موجود فلا وجه لاستثنائه. 

وقال الي يلك في ذکر موسی ما يعارض الرواية الأولى وهو أن فال: 


«الناس يصعقون يوم القيامة فأكون اول من يفيق فإذا أنا بموسى ءاخذ 





.38 الزمر:‎ )١( 


۹۰ 


ے 
ا 
۱ 
| 
۱ 
ا 


بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلی او جوزي بصعقة الطور». فظاهر 
الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة اموت الحادثة عن 
نفخ الصور. 

وصرف ذکریوم القيامة إلى أنه أراد أوائله؛ قيل: المعنی أن الصورإذا نفخ 
فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه فإذا بموسى عاخذ بقائمة من قوائم العرش 
فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. أي قدم بعثه على بعث الأنبياء 
الآخرين بقدر صعقته عندما تجل رب العزة للجبل”' إلى أن أفاق ليكون هذا 
elel‏ 


فَنَاءُ العبَادِ 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «يقبض الله 
اض ند القيامة يطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض». والحديث يدل عل أن الحق تبارك وتعالى يفني جميع خلقه. 


)١(‏ أي أرى الله الجبل ذاته الذي لا شبه شيئاء فليس معنى التجلٍ ظهور من خلف شىء 
يحجبه كستارة ونحو ذلك» فالله لا يجوز عليه التحيز. 


)٤(‏ الحدیث أخرجه الشيخان. 
١‏ ۹۱ 





ثم بعد حشر العباد ينادي مناد على أرض بیضاء مثل الفضة 
الله تعالى عليها عل ما يأ لمكم 6 فيجيب الملك أيضًاء 
21 ر 4 

وفي حديث أي هريرة الطويل رضي الله عنه: ثم يأمر الله - 
إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فیصعق من في السموات ومن في الأرض إلا م 
شاء الله فإذا اجتمعوا أموانًا جاء ملك الموت يقول: قد مات أهل 7 
والأرض إلا ما شئت فيقول الله سبحانه - وهو أعلم من بقي؟ فيقول یارں | 
بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة العرش وبقي جبریل ومیکائیز ا 
وإسرافيل وبقیت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل» فينطق الله 
عز وجل العرش فيقول: أي رب يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: إفي كتبت 
الموت على كل من تحت عرشي فيموتان. قال: ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب 
قد مات جبریل ومیکائیل. فيقول الله سبحانه - وهو أعلم - من بقي؟ فيقول: 
يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت» وبقي ملة عرشك وبقيت أنا. فيقول: 
ليمت حملة العرش. فيموتون. فيأمر الله العرش فيقبض الصو رمن إسرافيل ثم 
يقول: ليمت إسرافيل. فيموت ثم يأتي ملك الموت فیقول: یا رب قد مات حملة 
العرش. فيقول سبحانه - وهو أعلم - من بقي؟ فيقول: بقیت أنت الحي الذي 
لا يموت» وبقیت أنا. فیقول الله: أنت خلق من خلقي خلقتك ما رايت فَمْْد 
فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا 


ایر 


»( رواه أبو وائل بن مسعود» واختارہ ابو جعفر النحاس» قال: والقول الصحيح عن بن 
مسعودہ ولیس هو ما يؤخذ بالقیاس ولا بالتأويل. 
۹۲ 








ظ 
ظ 


ولا طلم کید ملم و © وم یکی لکت ےڈ ()14", ذكان كما كان 
أولّاء طوى السماء( كطَيّ اسل للكتب. 


افخ الثاني في الصور 

قال تعال: وم ب الور مسن ناوت رن ف ناض ۳۷4 وقال: 
ل ذاش يمرم واتار اخ" رقال: عفرن 
داهم م تطروت ©4 . وقال: بن متف اشر تا او )7 رسی 
بالناقور» قال تعالى: اي 4''' قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع 
الحفخ الأو ل لموت الخلق» وقال تعالى حيرا عن الكفار: اولصي ية 
تنم َو 0ء ل ماين 4 أي ما ينتظر كفار ءاخر هذه الأمة 
الدائنون بدین أبِي جهل وأصحابہ ليهو 6 يي النفخة الأولى التي 


بها يڪون هلاكهم؛ ودم يش أي تأخذهم وهم في حال أنهم 
ْ يختصمون في أسواقهم وحوائجھم كعادتهم. 


٤۳ الإخلاص:‎ )١( 

(؟) أي بلا مباشرة ولا ماسّة ولا حركة منه ولا سكون بل يفعل ذلك بها بقدرته جل جلاله. 
)٣(‏ النمل: ۸۷۔ 

(؛) المؤمنون: ۱۰۱۔ 

۔٠۸ الزمر:‎ )٥( 

۱۸ النباً:‎ )٦( 

(۷) المدثر: ۸. 


.٦٤ يس:‎ (۸) 
۹۳ 





وقوله تعال: وشح ألشور دام تدان ل ہ۴ ۳> 
هي النفخة العانية؛ نفخة البعث. والصور قرن. قال مجاهر. 1 
۱ دن إلى جسري 
ماهم زان ¢ اي القبور إل ريمت 4 أي يخرجون سرا رو 
فسل ینیل وینسُل بالضم أيضّاء إذا اسرع في مشید فامع مجخرجون مسر 
وفي ا حبر أن بين النفختین أربعين عاماء وقيل ارح4 ارز 
الارل اليه © 4 الغانية» وإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين 
ينظرون ما یراد بهم لقوله تعال فيو تی ام ا0ھ رر 
أخبر اللہ تعالى عن الكفار أنهم يقولون: « وكوت کے ترج ل 
هم الملائكة أو المؤمنون على اختلاف المفسرين: هداعاو از 
المرسلوتے پ۴ وقيل إن الكفار هم القائلو ن: هماود اَن وذلك أنهم 
لأ بعثوا قال بعضهم لبعض: یامن تانكر صدقوا الرسل لما عاينواما 
أخبر وهم به» ثم قالوا: «عدَامَاوَعَدَ ار وک آل سے € فکذینا به. أقروا 
حين لا ينفعهم الإقرار» ثم يؤمر بحشر الجميع إلى الموقف والحساب. 
فالتفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم» فيعيد الله 
الرفات من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السباع 





.ه١:سي‎ )١( 
.1۸ الزمر:‎ )٢( 

(۳) يس: ؟ه. 
)٤(‏ یس: 2ه. 





حاہ جب جس تہ 


وغبرها حتى تصير كهيأتها الأول ثم جعل فیھا الأرواح فيقوم الناس كلهم 
١‏ أحياء. 

ْ قال القرطبي: قوله: فر ©)) أي في الصورء فإذا نفخ فيه 
| للإصعاق؛ جمع بين النقر والنفخ لتكون الصيحة أشد وأعظم؛ ثم یمکٹ الئاس 
ظ أربعين عاماء ثم ينزل الله ماء كمني الرجال فتكون منه الأجسام بقدرة الله 
| تعالى حتى يجعلهم بشراء كما روي في قصة العصاة الذين يخرجون من النار؛ 
صاروا حممًاء أنهم يغتسلون من نهر باب الجنة فينبتون نبات الِبّة في ميل 
| ا 





. وعن ذلك عبر في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره «فينبتون 
نبات البقل». 

ثم الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بين أهل السنة» 

ْ قال بعضهم: بأوصافهاء فيعاد الوصف أيضًا كما يعاد الجسم واللون. قال 

ا ٛ القاضي أبو بكر بن العربي: «وذلك جائز في حكم الله وقدرته وهين عليه 








ِ | رای لم يرد بإعادة الوصف خبر». 
واختلف في عدد النفخات فقيل: مجر ےی 
1 نقح الصو فزع من ف لسوت ومن فألا از امن کالہ وہل OEE‏ 0۸ ونفخة 
ا 

3 النمل:‎ )( ٠ 
58 | 


اا 


ع سو کی 


الصعوء ونفخة البعث لقوله تعالى «وَيُفِحَ في اور مَصَعِقَ من ف الوت وکنا ار 
ی کا ایح فيو فرك ماق مم ابو 4'''/ وهذا هو المرجوح. : 

راراجح أنهما نفختانہ ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن أربي 

لازمان طماء أي فزعوا فزعًا ماتوا منه. والسّنّة الثابتة من حديث ي هريرة 
وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل عل أنهما نفختان لا ثلاث. قال 


القرطی في ذلك: وهو الصحيح إن شاء الله۔ 
صِفَهٌ سے 


کے 


قال تعا ی: هراز ی زارح دشا بات یدی رم ,ییحی 6ا اٹ مسحابائة 
سفت لكر ميت ارتا به الما حرجنا ہو من کل الك لمو 4 


o‏ ےم روت وقال عز وجل: جا دای و ار بح فير فور سَحَبافِبسظهُ في اك 


بع مح یو 
ع 


کف اء ويجعله, كسما فاری الوق چ بن خد E E‏ 


o 
وعن أي رزين العقیل قال: قلت يا رسول الله كيف يعيد الله ا حخلق؛ رما‎ 
ءاية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي قومك جدياء ثم مررت به يهاز‎ 

خضرًا» قال: نعم. قال کا «فتلك ءاية الله في خلقه»0. 


۔٥۸ الزمر:‎ )١( 
الأعراف: ۷ہ.‎ )٤( 
8-۸ الروم:‎ (r) 
أخرجه أبوداود والبيهقي. وقال القرطي: هذا حديث صحیح موافق لنص التنزيل والححد‎ )۸( 
لله‎ 
۹٦ 


شس سس یس م تسس سس سس سی ٹئھٹٹھھھھھئئئینییئیگپہی۲۱پ۱٤ییٹن‏ کہا 


أْ 
حه 


بَعث العبدِ عل مَا مَاتَ 2]' 
على ما مات علیه». وعن عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
٠‏ رسول الله يل بقول: «إذا أراد الله بقوم عذايًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم 
ا بعثوا على نياتهم»2. ۱ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الدبئ كل قال: «والذي نفسى بيده لا 
يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم 
ا والعرف عرف المسك». 





7 5 , 2أو و2 مي ۶ھ 1 
ا وعن عبد الله بن عمرو قال: قَلت: يا رسول الله اخيرني عن الجهَادٍ 
وَالْعَرُو؟ قَقَالَ: ۷یا عبد ال بْنَ عَمْرِو إِنْ فَائَلْتَ صَايرًا نحْتَسِبًاه بَعَتَكَ الله 


صَابرَا حًا إن الت مُرَائِيامُكائْرَا بعك الله مَُائِيا مكار(" يا حَبْدَ اله 


بن عَمْرِو عَلَ أيّ حَالٍ فَائَلْت أو فيلت بَعَنَكَ اللّهُ لی لك الخاي». 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 
)2( أخرجه البخاريٌ في صحيحه. : 
)٣(‏ أي بعثك على حالةٍ قبيحة وسيّئةٍ تدلُ على فضيحتك بين الخلائق يوم القیامةہ وهذا من 
غُظم شؤم الرياء فإنه من كبائر الذنوب. 
(؟) رواه أبوداود. 
۹۷ 


وعن ابن 
بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيام ٠‏ بيا» 

وعن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله «النياحة على الميت من 
أمر الجاهلية فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة 
عليها سرابیل من قطِران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار»؛ وف رواية «تقام 


50 : 0( 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»  ٠‏ 


ےر 2.7 وہ و o‏ مه 
عِنْدَمَا يَقُومُ المُؤمِنْ من فبر 
قال القرطبي من حديث جابر مرفوعًا: «فإذا قامت الساعة انحط عليه 
ملك الحسنات وملك السیثات فأفشطا كتابًا معقودًا في عنقه ثم حضرا معه 
واحد سائق والآخر شهيد»7". وذكر أبو نعیم أيضًا عن ثابت البنانٍ أنه قرا 
(ۃ ©4 حى إذا بلغ « إذَّ لي 6ا لَه ثم استقدهوا ترد کہ 
انتک حاورا راو زوا لوا کش دوک ©4 رقف فقال: 


)١(‏ رواه الجماعة» والنسائی عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه ابن ماجه واللفظ لهء والرواية أخرجها مسلم في صحيحه. وكذلك أخرجه 
النسائی بلفظ ءاخر. 
)٣(‏ ذکرہ أبو نعیم. 
)٤(‏ فصلت: ۱. 
)٥(‏ فصلت: ۳۰. 
۹۸ 


عباس أن رجلا كان مع رسول الله للا حرماء فوقصته ناق 
فمات» فقال رسول اللہ للا داغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ في ثوبه ولا نس 





0 
ا 
ا 
ا 
ا 


| 
۱ 





«بلمَنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره یتلقاء الملكان اللذان كانا معه في 
الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن أبشر بالجنة التی كنت توعد. قال: فأمن 
الله خوفه واقر عينه» فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة فا مؤمن في قرة عين 
ما هداه الله له» ولا کان يعمل له في الدنيا»0". 


أْنَ يَكُونُ الاس يَوْمَ دل الأَْضُ غَیْر الأرزض وَالسَموَاتِ 

عن ثوبان مولى رسول اللہ يلي قال: كنت قائمًا عند رسول اللہ ي فجاء 
حبرمن أحباراليهود فقال: السلام عليكم يا محمد وذكر الحديث وفيه: فقال 
اليهودي: اين يڪون الناس ۾ يو كلاس يراض :اك وٹ 4 فقال رسول 
الله : «هم في الظلمة دون الجسر» ©2. 
ْ وعن عائشة رضي الله عنها قال: سثل رسول الله يل عن قوله تعالى: ‏ يوم 
. کل الأرش کب الأرض ولسو 4 فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط». وعنها أيضًّا قالت: يا رسول الله وا لأر جياه ملقد 


.)۲٥۲/۱( التذکرة‎ )١( 
۸ إبراهيم:‎ )٢( 


(؛) أخرجه مسلم وابن ماجه. 
۹۹ 


تر 


الَو مَظوِك َيِه 74" فأين يكون المؤمنون يومشذ؟ قال: «عل الم 
ياعائشة»2. 1 

قال ابنا عباس وابن مسعود: تبدل الأأرض أرضًا بيضاء كالفضة لم يس 
عليها دم حرام؛ ولم يعمل عليها خطيئة قط. ولا الو سبي ايز 
الأرض ناڑا والجنة من ورائها یری أكوابها وكواعبها. وقال أب ا لد ا 
فروة: إنی لأجد فيما أقرأ من كتب اللہ أن الأرض تشعل نار يوم القيامة. 

وأما تبديل السماء فقيل تڪوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. قال ابن 
عباس: «وقيل اختلاف اُحواطٰاء فتارة كالمهل؛ وتارة كالدهان»» حكا, 5 
الأنباري. وقال کعب: «تصير السماء اسر تھا وی 
أن تطوى كطي السجل للكتب». وذکر أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن حيدرة 
في كتاب الإفصاح له: أنه لا تعارض بين هذه الآثار وأن الأرض والسموات 
تبدل كرّتين اا هذه الأولى وأنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق 
فتنتثرأولا كواكبهاء وتحكشف شمسها وقمرهاء وتصي ركالمهل ثم تكشط عن + 
رعوسهم؛ ثم قسيّر الجبال» ثم تموج الأرضء ثم تصير البحار نيران ثم تنشق ٠:‏ 
الأرضء ومن قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الميئة» والبنية غير البنية ثم إذا 
نفخ في الصور نفخة الصعق طويت السماء ودحیت الأرض وبدت السماء سماء - 
أخرى وهو قوله: َرَت لأر بر ری 4 
)١(‏ الزمر: 1۷. 


55 الزمر:‎ (١) 





oe 








هدلت الأرض تمد مد الأ لکل رار 
رور على ظهرها وف بطتهاء وتبدل ایشا سک ر 
بس ل كم الأرد ض التي يقال لا (السافرم 00 إذا وقفوا في 
5 وهي البيضاء فضة لم يسفك عليها 5 ھ) وي أرض 
هي حينئذ يقوم الناس عل الصراط؛ فقد روي أن 7 أنى 
رای سنة هبوظاء والف مامتو عل فا ہہ میں 
وبي الأرض التي قال عبد ال :اتا أرض من نا ريعرق ھا لر ا سے 
یس على الساهرة وجاوزوا الصراطہ رجعل أهل الجنان من وراء الصراط 
رأهل الدیران في الخار» وقام الناس على حياض الأنبياء يشربون. 


وخلاصة الأ مر أن الا رض تتبدل وتزال» ويخلق الله أرضًا أخرى يكون 


كما كانت فيه القبرر 


2 


عليها الناس بعد كونهم على الصراط. والله تعالى أعلم. 


وقد قال ابن الواسطي: 
ثل لنفسك أيها المغرور 
إذكورت شمس الدهار وأدذيت 
راذا النجوم تسساقطت وۃناثرت 
رانا البحار تفجرت من خوفها 
راذا العشسار تعطلت وتخربت 
ذا الوحوش لدى القيامة أَحْطْرتْ 


تی 
)١(‏ أي فوقها. 


يوم القيامة والسماء تمور 
حق على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء گُدور 
ورأدتها مثل الجحيم فور 
لت ادیار فا بها مور 










وإذا تقاة المسامين تزوجت 
وإذا الوئيدة سوئلت عن شأنها 
وإذا ا لجلیل طوى السماء بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك قساقطت 







وإذا الصحائف نشرت فتطايرت 
وإذا السماء تحكکشطت عن أهلها 
وإذا ا جحیم قسعرت نيرنها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا اجنين بأمه متعلق 
هذا بلا ذنب يخاف جناية 

















البراء ب بن عازب رضي الله عنھماء 






تائف 


)0( إبراهيم: ۷؟. 


٦ 0 رة‎ 












قال الله تعالى لے بت اک الت َامَنْو اقول آلا 
اضر وَيُضِلٌ الہ لیے وشل الله ما يَمَاء م 0 
عن الس يلل قال: 07 لد الزیدےء اما 
241 نزلت في عذاب القبر» فيقال له: من ربك؟ فی 


)0( البخاري» (ح ۹٦۱۳)۔‏ مسل )ج (A۷1‏ 


من حور عين زا ذهن شس عور 
وبأي ذنب قت لها 

علي السجل كتابه ات 
تبدي لنا يوم القصاص أمور 
يه الممؤمنین تور 
ورايت أفلاك السماء تدور ٠‏ 
فلها على أهل الذنوب فير ١‏ 
لف على طول ا لبلاء ص بور ١‏ 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 
كيف الملصسر عل الذنوب يحور 


فی ایر ڈیا فک 
ى الشيخان عن 


فيقول: ري اله 


نے اق ایس امامل تاتف 





کے رورسم ور کی 


زان جل شأنه: طحق لا جآ أَحدَہم اهک مشو (8ا لم مل ًا 
جک تہ کک مر فاا ہیں ایو مکی اتد يريمن 4 قال 
ا كثير المجسّم: «قال أبوهريرة رضي الله عنه: إذا وضع - يعني الكافر - في 
ور فيرى مقعدہ من النارء قال: ربّء ارجعونٍ أتوب وأعمل صالحاء فيقال: قد 
یرت ما كنت معمرًا. قال: فيضيق عليه قبره فهو كالمنهوش» ينام ویفزع؛ 
تهري إليه هوام الأرض وحیّاتھا وعقاربها». 

رقال سبحانه: اق ال ْو سر امب (2) انز نرو عا ذا 
اويم توم الام دوا فرعت أَمَدَالمَداپ (74085". قال ابن كثير 
المجسّم: إن أرواحهم تعرض عل التار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان 
يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في الئارء وههذا قال مِأويَوْم تقوم عة 
رورت أَسَدَاْمَدَافِ (4)5: أي أشده ألما وأعظمه نكالاء وهذه الآية 
أصلٌّ كبيرٌ في استدلال أهل الستة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله: 
ٍ اد يتوت عا دوا ووا ووم قم اة وا َال فرعو َد 


الاب (04)2. 





)١(‏ الؤمنون: 45 .٠٠١‏ والبرزخ هو الفترة التي يقضيها الإفسان في قبره من بعد موته إلى قيام 
الساعة. 


.)۱۱۷٤/۱١( تفسيرابن كثير»‎ )٢( 
.٤٤ غافر: می‎ ٢( 


)٤(‏ تفسیر این کٹیں (۱۹۳/۱۲)۔ 


الس _ 





وقال الله تعالى: كتركاذ القلدیو ت ف مرت الو وليوك )ری ای 
كذر جا شم از برت عَتاب الو يما گار عل الو نر لزع وو ره 
َوه تمكو (5) 74". وقال ابن كثير المجسّم: قال الله وار 8 
نموت ف عَم تِنوْتِ 4 أي في سگراته وغمّراته وكرباته. الیگ برو 
دهم 4 أي بالضرب هم حق تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا يقو فف 
ورجا اَم 4؛ وذلك أن الکافر إذا احثُضر بكرن لملائكة بالعزاں 
والتكال» والأغلال والسلاسلء والجحیم والحميم؛ وغضب الرحلن الرحی, 
فتتفرق روحه في جسدہ وتعصي وتأبى الخروج؛ فتضربهم الملائڪة حتی تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلین م: كرجا اشک ايوم جروت عَذاب البو 


اشنم ولون عل أله حير ای رکم عن ایدید تستَكيرُونَ © أي اليوم تهانون غاية 


الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتّباع ءاياته؛ والانقياد 
لرسله. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «هذا الضربء وإن كان قبل 
الدفن» فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى 
القبر لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموق أن يقبرواء وإلا فالكافر 
ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم یدفن؛ ولكن ذلك 
محجوبٌ عن الخلق» إلا من شاء الله»". 


۳ الأنعام:‎ (0١) 

(۲) تفسيرابن کئیں (٦/۱۷۷)۔‏ 

)۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني» (۷۱۳)-۲)۷۱). 
١‏ 








75 ہر ص ع ےو ہے لمي وہ وط 

وقال سبحانه: رمن وکت ت ارب توشر وين أذ ل المريكة مراك 
و و دع مر ب تووم ےہ ۸م پ ےم مور ر ر 
نا لاله رحن مھم نما مم رقن رک ل کپ تل( ۱ روی 
ابن جرير الطبري عن قتادة: فإسَتَْلْبہُم مرت » عذاب الدنيا وعذاب القیں 
مر ال ماب لم © 04 

وقال جل شأنه: و ومن عر ن رسکی و د موا کے وننش بر 
کرای (146)8". روى الطبريّ عن أبي سعیدِ الخدري رضي الله عنہہ قال 
في قول الله مَس صك ): «عذاب القبر»0©. 

وقال تعالی: ‏ َد لین دابا مون مك رک اکم ابع( پچ" روى ابن 
جرير الطبرق عن ابن عبایں رضي الله عنهما قوله تعالى: «( وَإَيَ كوا ك 
لك #» يقول: «عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة». وروی ابن جرير 
الطبري عن قتادة أن ابن عبایں كان يقول: إنّ عذاب القبرفي القرءانء ثم تلا: 
لني ظلموا داماد ك . 





۱١ التوبة:‎ )١( 


0( تفسير الطبري ح١‏ ص٤٤‏ 
)٢(‏ طه: ٢١‏ 


0 تفسیر الطبري» (۳۹۳/۱۸). 
(ہ) الطور: N‏ 
»( تفسیر الطبريء (۸۷/۲۲:). 


0-0 |سو ...سح مو جس 5 


کر شر شر سر ہے 


وا رک 


7 


حياء عند > ge‏ 
2 2 
مم 
ق سے ےم 


یدیما اتهم الہ ون فطلي وکبش رود باي کم يویم بوم من حلسم ال ےی یر 
مخروت 4 . . روی مسلمٌ عن مسروق قال: 
عن هذه الآية: ™ ولا سين لن ملوأ في سیل أل مون بل 2 ي 
زی رت لا قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله فقال: : «أروا ۱ 
في جوف طیرِ خضرء ي ھا قنادیل معلقة بالعوشر: تسرح من الجنة حيث دار 
ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ربهم اطلاعة 0 فقال: : هل تشتھون 
شيئًا؟ قالوا: : أي شىء نشتھي ونحن فسرح من الجنة حيث شئنا؟! ففعل ذل 
بهم ثلاث مراته فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ربء نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرا أخرى» فلما رأى أن ليس 
لهم جاخ د ترکوا»(. 
وقال اس مہ نت ينر نظرُونَ 7 
يكم ولیک لا یرود ا وی نک عمدب (8) نآ كم مون )ابن 


بس کر 


54 هن لمق فروخ ور ان وحنت ت تعیم' ونم AAO ES‏ 


ا لو ار و کر رو 


وقال تعالى: « وكا سين أل يان سلاا نبل کے 


)١(‏ آل عمران: ۱٦۹‏ ۱۷۰۔ 

(؟) ءال عمران: 159. 

(۷) قال القرطبی: «أي تل لهم برفع حجبهم (أي أسمعهم كلامه) ركلمهم 0 

ET‏ ؛ وكلام اللہ ليس ككلام المخلوقين؛ ليس مبتد' د 
مختتمًاء وهو بلا حرفِ ولا صوتِ ولا لغة ولا بأي صفة حادثة. 


(١‏ صحيح مسلم» (ح۱۸۸۷). 
اکر 





0 





ا 7 3 

| «اللَهُمَ إني أعوذ بك من فتنة''' النارء ومن عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة 
" القبرء وأعوذ بك من عذاب القيرء وأعوذ بك من فتنة الغنى» وأعوذ بك من 
فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»7. 

ا وروی الشيخان عن عبد الله بن عبایں رضي الله عنھماء قال: مر رسول 
. اللہ يل على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیر أما أحدهما فكان 


| اب البيين )وما نکن من التكزين سان 12:0 ين رکا نے 
٦‏ مداو حن این )شخ انر ريك افير 043 


ونصلیة جير 


جاءت أحاديث كثيرة تثبت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين 
بروایات عدیدق ثابتة مقبولة عند الأمة توجب الاعتقاد الجازم بصحة حدوث 
ذلك» ونذكر منها: 

ما روى البخاريٍ عن عائشة» رضي الله عنهاء أن الدب كل کان یتعوذ: 


لا پستترمن بوله وأما الآخر فکان يمشي بالنميمة»0. 


۔۹٦-‎ ۸۳ الواقعة:‎ )١( 

(؟) الفتنة في اللغة: الاختبار. 

)۲( صحيح البخاري» )ح1( 

0( صحيح البخاري» (Az)‏ صحیح مسلم؛ (ح۹۲٢).‏ قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا 


الحديث إثبات عذاب القبرء وهو مذهب أهل الحق؛ صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲۰/٢(‏ 
۱۰۷ 


11 5 


0 ۰ 0 a 
وروی الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أ يرول‎ 
قال: «إنّ احدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدا الم‎ 4 


US‏ آ والعشيء إن ي 
a yT‏ ل 


ر فقا 
هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة»". قال ابن حجر ال ل 
فير 
الله: في هذا الحديث إثبات عذاب القبر: «وأن الروح لا تفن بقناء 2 0 
« 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ باللہ من أريع: : من عذاب س 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات: ومن شر المسيح و 
وروی مسلم أيضًا عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال. : لما کان یو 
الأحزاب» قال رسول اللہ یئ «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارًاء كما 
وشغلونا عن الصلاة الوسطى حت غابت الشمس»©. 

وروی مسلم عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: قال البي کي رن 
هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من 
١‏ عذاب القبر الذي أسمع مہہ(“ 


إا 


حبسوزا 


e e E اط‎ 


)00 صحیح البخاري» (ح۱۳۷۹۸). صحیح مسلم (ح٦٦۲۸)۔.‏ 
| (۲) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلانی: (۲۸۷/۳). 
.۰۰ () صحیح مسل (0۸۸). 
ٍ 2( صحیح مسلم؛ (ح/79). 
)0( صحيح مسلم؛ (ح۷٦۸)).‏ 
۰۸ 


5 


وعن ابن مسعود أن ابي يل قال: «إنَ الموتی لیعذبون في قبورهم حتی 
إن البهائم لتسمع أصواتهم»"". 
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس 
نذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها 
إل السماء وقالت: سبحان اللہ فقلت: ءاية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت 
ى تجلاني الغشي؛ فجعلت أصب الماء فوق راسي فحنت الله رسول الله بل 
ای عليه ثم قال: «ما من شیء كنت لم أرہ إلا قد رأبته في مقائي هذا حق 
؛لینة والنار ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة 
إدجال-لا أدري أيتهما قالت أسماء - يؤق أحدكم فیقال له: ما علمك بهذا 
الرجل. فأما المؤمن أو الموقن فلا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: محمد 
سول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وءامنا واتبعنا. فيقال له: نم صا حا 
قد علمنا أن كنت لمؤملًا. وأا المنافق أو المرتاب_لا أدري أيتهما قالت أسماء 
- فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته»27. 





)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح۹٤٥۰)؛‏ وقال: إسنادہ حسن. وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان» (185/1). وذكره الميشي في جمع الزوائد (7/0ه). 

() أخرجه مالك في الموطأء (۱۸۹-۱۸۸/۱))ء ومن طريقه أخرجه البخاري (ح٤۱۸ء‏ ١٠۱۰ء‏ 
۷ وأبو عوانة» (۳۷۰/۲). وابن حبان» ( 24 71). والبغوي في شرح السنة» (ح۱۷۳۷) عن 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. 

رأخرجه أ حمد (5/7"). والبخاري:(ح٦۸‏ ۰۱۰۹۱۰۹۲۲ ۱۲۴۰)۔ ومسلم؛ (ح٥۹۰)۔‏ وأبوعوانة» 


= (NTA) والبغوي»‎ ۔)۳۷۔۳٣٣۔۳٦۸/)(‎ 
1۰۹ 


٦ھ‏ .0( ۱ 
قال العوويٌ رمه الله: «قال أصحابنا لا يمنع من سؤال | 
. » . ارك قد تف قت أجزاؤه» كما نشاهد فی العاری ۲ +" 
وعذاب القبر کون اميت قد کر EET‏ ك © ار اون 
مان البحر أو نحو ذلك» فكما أنَّ الله تعالى يعيده 5 


¢ 


السباع أو 


۱ ۱ 7و 
98 تعال قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جرع منه | 


دأجراء ران 
یز المبباع والحيتان» فان قيل: فنحن نشاهد المیت على حال في قبره نکیل 
يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟! فالجواں أن ناو 
غير ممتنع» بل له نظير في العادة وهو النائم؛ فإنه يجد لذة وءالامًا کی 





-وأخرجه البخاري» (ح۳۷۳٢).‏ والنسائج: .0١1-1:/4(‏ والبيهقي في عذاب القبں (ص؟). 
من طريق الزهري عن عروة به مختصرا. 

وأخرج امد (208-206/3)؛ عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون عن محمد بن المنكدر عن أسماء عن البي يك قال: «إذا دخل الإفسان قبره فإن 
کان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام 
فیردہ فيناديه: اجلس. فيجلس فيقول له: مذا تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد 
قال: أشهد أنه رسول اللہ ِء بقول: وما يدريك أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. يقول: 
على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. وإن كان فاجرا أو كافرا جاء الملك ولیس بينه وبينه 
شی يرده. فأجلسه. يقول: اجلس ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد بقول: 
والله ما أدري سمعت الناس يقولون شیئا فقلته. فيقول له الملك: على ذلك عشت وعليه من 
وعليه تبعثہ وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط تمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما 
شاء اله صماء لا تسمع صوته فترحمه». وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكو 
د من طريق حجاج بن الشاعر عن حجين بإسناد أحمد. 
)١(‏ أي الشافعية. 


11۰ 


5 


.بج ربا وكذا جد الیقظان لذ وألما ما يسمعه أو یفکر فيه ولا يشاهد ذلك 
په منہ وكذا کان جبرائیل بآ الي يك فیخبر بالوحی الكريم ولا يدركه 
الماضرون» وکل هذا 0 وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في 
بره فيقعد ويضرب» : 

وروی أبو داود عن فضالة بن عبيدٍ أن رسول الله ل قال: «كل الميت 
ينم على عملہ إلا المرابط فإنه ينموله عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتّان 
القبر». 

وروی ابن ماجه عن هانئ موی عثمان رضي الله عنه» قال: كان عثمان 
بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حت يبل لحيته» فقيل له: تذكر ا جنة والنار ولا 
نبي وتبکي من هذا؟ قال: إن رسول الله ل قال: «إن القبر أول منازل الآخرةء 
فإن نجا منه فما بعده ايسر منه» وإن لم ينج منه فما بعدہ أشد منه»» قال: وقال 
رسول الله كلك: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبرٌ أفظعٌ مند»'". 

وف أن سعيد الخدري أن رسول اللہ كَل قال: «إذا وضعت الجنازة 


و 


واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قَدَّمُونء وإن كانت غير 





0 شرح النووي على صحيح مسلم» )4/۹( 
00 أخرجه ابن ماج (ح42707). والترمذي» (ح۰۸ ). وعبد اللہ بن أحمد في زوائد المسند 


)۸ /79-35). والحاكم» ۰۰ء والبيهقي؛ (57/4). 
1۱۱ 





صالحة قال يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شىء ناري | 
سمعه لصعق»'. 1 

وروی ابن مردويه عن عبد الله بن مسعوډ؛ قال: قال رسول الله ٦‏ 
«سورة تبارك هي المانعةٌ ِن عذاب القبر». 

وروی أبو داود عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول الله وا ف 
جنازة رجلي من الأنصارء فانتهينا إلى القبر'' ولمّا بْْحَرا''؛ ؛ فجلس رسول الل 
ييه وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطیرا“ وفي يده عود ينكت به في 
الأرض 0 ؛ فرفع رأسه فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر مرتين, أو 
ثلانّ»» وقال: : «وإنه ليسمع خفق نعالهم! '© إذا ولوا مدبرين حين يقال له 5 
هذاء من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: ویأتیه ملكان فیجلسانہ فيقولان 
له: من ربك؟ فیقول: ريي اللہ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلا 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله كلك 


)00 أخرجه البخاري» (ح؛۱۳۱ء )۱۳۱١‏ من حديث أبي بک ۱۳۱١(‏ ۱۳۸۰). ومسلم» 
(ح٤٤۹)ء‏ من حديث أي بكر. والنسائی: (1/4؛) من حديث أي هريرة. والبيهقي في السنن» 
(21/6)» بلفظ «أسرعوا بالجنازة فن تكن صالحة فخير تقدموها إليه وإن تكن سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم». . وقي عذاب القبرء (ص»2؛) ٠‏ وأبوداوده (۱۸۳/۲)۔ 
() أي وصلنا إليه. 
)۲( أي لم يلحد. 
)٤(‏ أي: لا يتحرك منا أحد توقيرًا لمجلسه کا 
)٥(‏ أي يضرب بطرفه الأرض. 
(3) أي صوت نعام. 

1۲ 





فيقولان: وما يدريك؟7 فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت9؟», 
فذلك قول الله عز وجل ESED)‏ قال: فينادي منادٍ من 
ال اء: أن قد صدق عبديء فأفرشوه من ا جنقہ وافتحوا لہ ببًا إلى الجنة» 
والبسوه من الجنة فيأتيه من رَوحها وطيبها!"»ويفتح له فیھا!'' مد بصره"» 
قال: «وإن الكافر» فذکر موته"» قال: «وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه لا دري فيقولان له: ما 
دينك؟ فیقول: هاه هاه(”» لا أدري"» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکہ؟ فیقول: هاه هاهء لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذبء فأفرشوه 
من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابّا إلى النارء فيأتيه من حرها”") 





() أي شيءٍ أخبرك وأعلمك؟. 
)٤(‏ أي بالقرآن أو بالبي أنه حق. 
(۴) إبراهيم: ۷؟. 

)٤(‏ الراحة والنسيم. 

)٥(‏ أي في تربته وهي قبره 

»( أي منتٹی بصره. 

(۷) أي حال موت الکافر وشدته. 
(۸) كلمة يقوطا المتحير. 

10 أدري 97 

) 


)١‏ المطرقة الكبيرة. 
11۳ 


سوم ريض عله قو حق تختلف فيه ااا » ثم يفيض( 

سی أبحكم معه مرزبة من حديد لوضرب ها جبل لصا ترا نیو 
رڈ یس مہا ما بين اشرق لغرب إلا اينه فيصير تراب ثم تعارنی 

4 
0 الترمذي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قير ان 
أوقال: أحدكم - أتاه ملکان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما: المنكر, ؛ وللآخر 
الدكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان یقول 
فإن کان مؤمنًا قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محم 
عبدہ ورسوله» فيقولان: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك» ثم يفسح له في ر 
سبعون ذراعًا في سبعين ذراعاء وينور له فيه ثم يقال له: نَمْ كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان 
منافقًا قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاء فكنت أقولہ فيقولان 





)١(‏ وهي الريح الحارة. 


( 
(؟) أي حتی يدخل بعضها في بع من شدة العضييق والضغطة 
(5) أي يسلط علیع ربركل به. 
09 أي حر النار وهو تأثيرها. 


> 


ر. إن كنا لدعلم نك تقول ذلك» ثم يقال للأرض ض الح ء فتلتۂ عليهء حق 
تيلف فيها أضلاعه» فلا يزال معدَّبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ززایم(٥.‏ 


الميِكْمَهُ مِنْ إِخْمَاءِ عَدَابٍ القَبْرِ 
كن أن نوجز الحكمة من عدم سماع الانسان لعذاب القبر في الأمور 


الآتية: 
_ اليوف من عدم دفن الاس لموتاهم. روى مسلم؛ عن زيد بن ثابتٍ قال: قال 
رسول الله كَله: : «إن هذه الأمة تبتلى فی قبورهاء 5 ألا تدافنواء لدعوت الله 
أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ( 

- في إخفاء عذاب القبر ستر للمسلم للعاصي. 

- في إخفاء عذاب القبر عدم إزعاج لأهل الميت؛ لأنهم إذا سمعوا ميتهم يعذب» 
فسوف یجلب ذلك عليهم الحزن باستمرار. 

- في إخفاء عذاب القبر عدم شعور أهل الميت بالخجل؛ لأن بعض الناس 
سيقولون طهم: انظروا هذا أبوكم» هذا أخوكم؛ هذا ولدكم؛ يعذب في قبره. 

- قد يموت الإنسان أويغشى عليه من سماع صراخ المعذبین في قبورهم. 





)رجه الترمذيء (ح۱۷۸۱)ء وابن أي عاصم» في السنةء (ح874). وابن حبان» (ح۷۸۰)۔ 
رالاجري في الشريعةء (ص50"). والبيهقي في عذاب القبرء (ح٥ہ)ء‏ من طريق عبد الرمحن 
بن إ 
بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أي هريرة. . وإسناده صحیح ورجاله ثقات رجال مسلم. 
(؟) صحيح مسلمء (ح۷٦۸))۔‏ 


11° 





قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قوله: لصعق؛ أي: لَعْيِي عل 
دة ما یسمعہ ورہما أطلق ذلك على الموت؛ والضمير في يسمعه را مزال 7 
بالويل أي يصيح بصوتٍ منكرء لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال ابن بزي. 
هو مختص بالميت الذي ي هو غير صال-7". 


عَقِيِدَةُ السَّلَفِ الصاح في عَذَابٍ القَبْر وَنَعِيِِهِ 
اتفق ال السنة والجماعة على وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه, 
وسوف نذکر بعض أقوال سلفنا الصالح. وما سنذكره وننقله عن بعض الج 
والفاسدين والوهابية كأمثال ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حزم والألباني 
وحافظ حكمى وابن باز واللجنة الدائمة السعودية الوهابية هومن باب التأكيد 
عل أَنَّ هذه المسألة حت هؤلاء الشذاذ وافقوا أهل السنة فيها لا أنهم هم العمدة 
بل للرد على من يتقرّى بهم؛ وإلا فهم أقل من أن يذكروا ويحتج بهم؛ وما عندنا 
من الأدلة القرءانية والحديثية وإجماع أهل السنة وا جماعة فهو كاف واني. 
عن اي هريرة رضي الله عنه: روى عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب 
قال: :رایت أبا هريرة يصلي عل المنفوس (النين السقط) الذي لم يعمل دبا 
قطء فيقول: : «اللَهُمَ أَعِذه من عذاب القبر»". 


دعيمه 





)00 فتح الباري لابن حجر العسقلاني» (WY)‏ 
)2( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى ي العز الحنفي» ١‏ 
)٣(‏ مصنف عبدالرزاق» (۳/۷ہ۔ ح )۷٦‏ 


لہ 





- 01 
وروی البيهقي عن عبد الله الداناج قال: شهدت أنس بن مالكِء وقال له 
بط ريا أبا حمزة» إن قومًا يكذبون بعذاب القبرء قال: فلا تجالسوا 


ال الإمام الشافعي رحمه الله: عذاب القبر حق؛ ومساءلة أهل القبور 
, والبعث حق؛ والحساب حقء والجنة والتار حق. 
وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل في عذاب القبر» فقال: 
ون أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بهاء كلما جاء عن الدي بل إسناد جيد 
رفا به إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه 00 2 عل الله أمره؛ 
قال الہ تعالى: لاء اتڪ رامول فد ویوا تنه ا ا 
تیہڈالیتاب46'"'' قلت: وعذاب القبر حق؟ قال: حق يعذبون فی القبور!'' 
قال حنبل: سمعت ابا عبد الله مد بن حنبل يقول: سی ماف ار 
وبمنكر ونکیر؛ » وأن العبد يسأل في قبره» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
3 الياة الدنيا وفي الآخرة في القبر”". 
وقال الإمام البخاري ی رحمہ الله: باب ما جاء في عذاب القبرء وقوله تعالى: 


AEE‏ نی ڪرت ایت المي ڪه خلا ارم موا اش ا 





.(؟oح إثبات عذاب القبرء البيهقي» (ہ۳:‎ )١( 
۷ الحشر:‎ )۲( 
الروح لابن القیم؛ (ص۷۷).‎ 0 


)٤(‏ الروح لابن القيم» (ص77). 
۱١۷‏ 





َر عَدَابَ وني 4 وقوله جل ذکره : سد تع IE‏ رو ۱ 


عردو 

کاپ تدر ٨)9‏ ونه سال (تتاك ,كل درک من لقا و 
0 7 4و ای 57 ر7 أ وه 3 7 ٠‏ 
يرون نها عدوا وشا ورم کٹ اة أي ل يكوك أو 
آلعداب )004 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قدم الإمام البخاري ذكر هذه الآيان 
لی عل ثبوت ذكرعذاب القبر في القرآدہ خلا لن رده وزكم أنه ل رذ کو 
إلا من أخبار الآحاد“. 


وقال الإمام مسلم رحمه الله: : باب عرض مقعد الميت من الجنة أ والنار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 


وقال الإمام أبوجعفر الطحاوي رحمه اللہ: : نؤمن بعذاب القبر .من كان له 
رم اخ 90 سر قبرہ و ربه ودينه 0 08900 


920 من رياض الجنة» آزبخر من ترادا يأك 





)0 الأنعام: ۳ 

.٠١١ العوية:‎ (2) 

٤١٤۰ غافر:‎ )۳( 

)4( صحیح البخاريء كتاب الجنائن باب٦۸‏ 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني» (۷۰۱۳))۔ 
)0( شرح الطحاوية» (101//6). 
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وقال الإمام البيهقي رحمه الله: باب ما يكون عل المنافقين من العذاب 

7 5 . 5 ا 1 ۱ 

. ری قبل العذاب في النارء قال الله جل ثناؤہ: رين ترق اکر 
في القبر قم e‏ و لله جل ثناؤ: وسن حو ڪ رقت الاعراب 
ينون اق ألم مروا عل الاق لا نکم ی كلدو سرب ر َرَت 
وقال ابن حزم المجسم: قال اللہ تعالى في ءال فرعون: َا 


Cr 


مر ہہ صر 7 
4 اذا هم ۱۲و ودس و ہم ہکےہ ووی ہے ہے ہےؤے+و) 7 
لداب © الَار يعَرضون لها عدا وشا ووم تقوم الس 


ورعوت سو 
اا لفوت سد لداب © 4. 

فهذا العرض هو عذاب القبرء وإنما قيل: عذاب القبرء فأضيف إلى 
قب لأن المعهود في أكثر الموق أنهم يقبرون» وقد علمنا أن فیھم أكيل السیع؛ 
ال تأكله دواب البحرء والمحرق» والمصلوب» والمعلق» فلو کان على ما 
پقدر من يظن أنه لا عذاب إلا في القبر المعهود لما کان هؤلاء فتنة ولا عذاب 


بل كل ميت فلا بد من فتنة وسؤال"» وبعد ذلك سرور أو 


قبر ولا مسألة» 
إلى الجنة أو الخار. 


نحد إلى يوم القيامة؛ فيوفون حينئذٍ اجورهم» وينقلبون 
قال عبد الغني المقدسي: الإيمان بعذاب القبر حق واجب» وفرض لازم؛ 


رواه عن السبی كَلل: علي بن أبي طالبء وأبو أيوب» وزيد بن ثابت» وافس بن 





.٠١١ التوية:‎ )١( 
عذاب القبر للبيهقي؛ (ص05).‎ تابثإ)٤(‎ 
موا‎ OT )مع أن‎ 
.)۹٦۷/٤۶( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )٤( 
۱۱۹ 





مالك» وأبوهريرة» وأبوبّكرة» وأبو رافع؛ وعثمان بن أبي العاص؛ وعبد اللہ بن 
عباس» وجاہر بن عبد اللہ وعائشة زوج الدي ف وأختها أسماء» وغيرهم!". 

وقال النووي رحمه الله: مذهب أهل السنة: إثبات عذاب القبں وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب - قال اللہ: اتل نزکزے زی 
اناپ © از يعر عه عدو رعش با و رکفو اة اَجلاءلییزے 
سد داب 4 وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن الي كل من 
رواية جماعةٍ من الصحابة في مواطن كثيرة» ولا یمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزعٍ من الجسد ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به 
وجب قبوله واعتقاده(. 

وقال أيضَّا: المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة 
الروح إليه؛ أو إلى جزءٍ من“ . 

وقال محمد بن حيان رحمه الله: الأحاديث الصحيحة قد استفاضت 
بعذاب القبر؛ فوجب القول به واعتقاد.(. 





)١(‏ الاقتصاد ف الاعتقاد, عبدالغنى المقدسى, 
() غافر: ٤٥‏ 5 ۱ ۱ 
)۲( سلم بشرح اكووي؛ (۳/۹))). 

,)))٤/]۹( مسلم بشرح النووي»‎ (٦ 

(ہ) التفسير المحيط (۱۷۸)), 


.)۱۷۶١-۱۷۲ص(‎ 


وقال القرطبي رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر وفتنته"": واجب» 
والتصديق به لازم؛ حسّب ما أخبر به الصادق َل وأن الله تعالى یی العبد 
المكلّف في قبره» برد الحياة إليه» ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش 
عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أتاه من رب وما أعد له في 
قبره من كرامة أو هوان» وبهذا نطقت الأخبار عن النى المختار كل ءاناء اللیل 
وأطراف النهار» وهذا مذهب أهل السنةء والذي غ الجماعة من أهل الملة» 
رلم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانھم ولغتهم من نبيهم بل غير ما 
ذكرناء وكذلك التابعون بعده”". 

وقال المجسم ابن تيمية: أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
كثيرة متواترة عن الني لل" . 

وسٹل أبن تيمية المجسم عن «عذاب القبر»: هل هو على النفس والبدن 
أوعلى النفس دون البدن؟ 

فأجاب: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة 
والجماعة. 

وقال ابن القيم المجسم: إن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من 
مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قير أو لم يُقبّ فلو أكلته السباع 





)١(‏ أي الاختبار فيه بسؤال الملكين. 
)0( التذكرة للقرطبي» (ص١٦۰٥).‏ 
(؟) جموع فتاوى ابن تيمية» .)۲۸۰/٤(‏ 


(؛) جموع فتاوى ابن تيمية (۲۸۲/6)۔ 
امہ 


أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء» أو صلب أُو غرق في ابس ومر 
إلى رُوحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. 

وقال ابن أبي العز الحنفي المجسم: قد تواترت الأخبار عن رسول اللہ بي 
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» في 
اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان بەہ ولا يتكلم في كيفيته!"'! إذ ليس للعقل وقوق 
على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأقي ہما تحیله العقول 
ولكنه قد يأتي ہما تحار فيه العقولء فإن عَوْدٌ الروح إلى الجسد لیس عل الو 


بب بب ؤ0 


جوج وس ووب ا ...جج 


العهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنیاء ومؤال - 
الملكين في القبر يكون للروح والبدن جميعًاء وكذلك عذاب القبر يڪون ‏ 


للروح والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم الروح وتعذب مفردة 
عن البدن ومتصلة به(". 

قال حافظ الحكمي: نصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت في 
ذلك مبلغ التواتر؛ إذ رواها أثمة السنة وكمّلة الحديث ونقّاده عن الجم الغفير 
والجمع الکثیر من أصحاب رسول الله يل منهم: اُنس بن مالكِ» وعبد الله بن 
عبایں؛ والبراء بن عازب» وعمر بن الخطابه وابنه عبد اللہ وعائشة أم 
المؤمنين» وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاريء وأم خالب وأبو ھریرة 


وأبو سعيدٍ الخدري» وسمرة بن جندب؛ وعثمان» وعلى» وزيد بن ثابت» وجابر 


)١(‏ الروح لابن القيم؛ (ص۷۸). 

() أي إلا فيما ورد. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» (17/6). 
۱۲۲ 


بى عبد اللہ وسعد بن أبي وقاوں؛ وزيد بن أرقم» وأبو بكر وعبدالرحمن بن 
| سەر وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وأبوه عمرو وأم مبشرء وأبو قتادة» وعبد 
٠‏ لہ بن مسعود» وأبو طلحة» وأسماء بنت أي باصق وعبد الرحمن بن 
نة وتميم الداري» وحذيفة» وأبو موسی الأشعري» والنعمان بن بشي 
58 بن ماللی(. ر 
وقال الألباق المجسم: عذاب القبر ثابت کتابًا وسنةًء وبإجماع أهل 
السنة وا جماعة والسلف الصالح. وقال الألباني أيضًا بعد أن ذكر عدة 
أحاديث عن عذاب القبر ونعيمه: في هذه الأحاديث فوائد كثيرة» منها: 
إثبات عذاب القبرہ والأحاديث في ذلك متواترة» فلا جال للشك فيه 
بزعم أنها آحاد! ولو سلمنا أنها آحادہ فيجب الأخذ بها؛ لأن القرآن يشهد لها؛ 
قال تعالى ظ موقن ال سات ماک ڪرو وا کال قود مر الاپ (2) اانزتیٹرے 
اعدا وع ڪا ويو شم اة ارام لے روک اداي () ۳4ء ولو سلمنا أنه 
لا بوجد في القرءان ما يشهد اء فهي وحدها کافیة لإثبات هذه العقيدةء والزعم 
بأن العقيدة لا تثبت ہما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل؛ دخيل في الإسلام؛ 
لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام؛ كالأربعة وغيرهم؛ بل هو مما جاء به بعض 
علماء الكلام؛ بدون برهانٍ من الله ولا سلطان. 





١ 


) معارج القبول» حافظ حكمي؛ (۷۷/۲). 
) السلسلة الصحيحة للألباني» (۷/؛۸۸). 
") غافر: مك 


) 
۱ 


0 


) 
(؛)السلسلة الصحيحة للألباني» (۲۹۷/۱ء ۲۹۵). 
۱۳ 


۳ك 


اعتقادہ أيضًاء رات 5 0 او 


اث مز زتیزری عاب دعل أ 
7 لأ يقول سے لعذاب القبر وسؤال الملكين: قال الہ 1 
تعال: الوا با امتا سین میا نين ارتا بوتا کل إل خر ع 
یسل 3 قالوا: فلو کان : یا في قبره للزم أن یا ثلاث مراتٍ ويمرن م 
1 





ثلائاه وهو خلاف النص. 

الشبهة الثانية: يقول المنكرون لعذاب القبر: يقول الله تعالی: وو 
نعف ای)4" فقالوا: إن الغرض من هذه الآية تشبيهُ الكفرة بأهل 
القبورفی عدم الإسماع؛ ولو كان الميت حيًا في قبره أوحاسًا لم يستقم التشبيه. 

الشبهة الثالفة: يقول المنكرون لعذاب القبر: نحن نكشف القبر فلا 
نجد فيه ملائكة عَْمْيًا صما يضربون الموق بمطارق من حدید ولا نجد هناك 
حيات ولا ثعابین ولا نيرانًا تج ولو كشفنا على اميت في حالة من الأحوال 
لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه الزثبق وعلى صدره الخردل لوجدناء عل 
حاله» وكيف يفسح مد بصره أويضيق عليه ونحن نجده حالمہ ونجد مساحته 
عل حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص» وكيف يسع ذلك اللحد الضيق لہ 





02 السلسلة الصحيحة للألباني»‎ )١( 
غافر: ۱۱۔‎ )٢( 
٤٢ فاطر:‎ )۴( 
۲٤ 





وللملائكة وللصورة التي تؤذسه أو توحشه و قالوا: 
العقول وا حس يقطع بتخطئة قائله؛ وقالوا: 
یلا لا فسال ولا يجيب ولا 
السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور 
وبطون الحيتان ومدارج الرياح» كيف تسأل أجزاه مع تفرقها؟ وكيف يتصور 
مسألة الملكين لمن هذا وصفه؛ وكيف يصير القبرعل هذا روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حت تلتئمہ أضلاعه7)؟ 


كل حديث يخالف مقتضى 
نحن نرى المصلوب على خشبةٍ مدة 
يتحرك ولا يتوقد جسمه نازاء ومن افترسته 


ال عل الشّبْعٍَ الأولَ: يراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة 
المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الأحياءء بل هي إعادةٌ لفائدة الامتحان الذي وردت به 
الأحاديث الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة» كما أحبي حَلّق لكثير من الأنبياء 
لمسألهم هم عن أشياء ثم عادوا موق27. 


اليد عَلّ الشَبَهة اللاي :الرد من وجهين: 
الأول: أن قوله تعالى: رات ینیع ئن ف ار (48 7 نفي لاستطاعة 
1 ع و 5 0 0 اع ۶ 
الرسول ي أن يُسيعَهم» وليس ذلك بمحالٍ في قدرة الله أن يسمعهم؛ كما أسمع 


)0 الروح لابن القيم» (ص۸۳)۔ 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاریء ابن حجر العسقلانِء(۲۸۸/۴). 
(۳) فاطر: ؟2. 

1° 


٤‏ )0 افق الكبرى تبكيته ٤‏ بقوله لگ «هل وجدتم ى 

ھ2 E‏ فا اس اف اكه 

عد بكم حقّاہ: وهذا إذا حمل على نفي وت 

1 0 العاني: أنه لم ينف مطلق السماع وإنما نفى سماع الاستجابة» کی 
ج ٠‏ 5 7 ع E.‏ 0 

يدل عليه قوله يك في حديث القليب: «ما آنتم باسمع ما اقول منهم؛ ولكنهم 

۱ 8 تشبيه الكفار بھم؛ فإن الکفار کانوا يسمعون كلام 

لا يجيبون»» وبهذا يتضح دشبی ' 

النى يل وبسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم؛ ولڪن لیس ذلك 

بسماع استجاب وهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاه لهم في قوله تعال: رح 

اث یکو بي نپ كل ہا ولو كان الكفار لم يسمعوا مطامًا لا 

سماع استجابةٍ ولا مطلقًا لم يكن القرآن حجةً عليه» ولم يكن الرسول کل 

بلّغهم؛ لأنهم ما سمعوہ منه(". 


الد ۳ الشَبْهَة القَالكَة: إن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل 
با جسم ألمه لیس بمدرك في الدنیاء ولا يعلمه إلا الله فمن کان لا يدرك روح 
من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله» فكيف يدركه إذا صار من عالم 
الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضًا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة 
الله تعالى البالغة» ورمتہ بهم؛ وقد قال النبي كله: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله 
عز وجل أن دسعكم من عذاب القبر الذي أسمع»» وأيضًا فأكثر أمور 
م 
)00 البئر. 
)٢(‏ الجاثية: ۸ 


0 معارج القبولء حافظ حكي؛ (۱۳/۲). الروح لابن القيم» (ص٦٦؛ (r‏ 
١1‏ 





الإبمان اعتقادات باطنة لأمور غائبةٍ عناء وهي أعلى صفات أهل الإيمان 
الأنقياء؛ يقول الله تعالى في صفة عباده المتقین: « كىك يى لياق 
سو GEL‏ ۷( أي: يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما 
رتهم به رسل الله تعالى» وعذاب القبرغائبٌ عنا فی الحياة الدنیا سا ونحن 
له عن الله علم الیقین؛ فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا 
زرك عين اليقين» والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الله الذي 


خلقه من لا أجزاء ولا أعضاء9». 


مَنْ ھُمْ المَنْكِرُونَ لِعَدَابٍ القبْرِ 
المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين هم: الخوارج» والجهمية 
٠‏ ومعظم المعتزلة» والفلاسفة(". 


حُكُْمُ إنكار عَذاب القَبر وَنَعِيِيِهِ 
ہس 2 ٠‏ 4 ےو 03 
مض 





٣۰ البقرة:‎ )١( ١ 
.)۱۱٤ -۱٢/٢(ەیکح کرو معارج القبولء حافظ‎ 
.)۲۲:/۹( (؟) سلم بشرح النووي,‎ 


(؛) الر وح لابن القيم؛ (ص۷۷)۔ 


وقال ابن تيمية المجسم: من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة رار 
حديث العهد بالإسلام او ناشئًا ببلد جهل؛ لا يكفر حق تبلغه الحجة النبوين, 
وكذلك العکس؛ إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قدي فاغتفرن, 
لعدم بلوغ الحجة له - فلا يغتفر من بلغته الحجة ما اغتفر للأول؛ فلهذا یم 
من بلغته أحاديث عذاب القبر وغوه إذا أنكر ذلك. 

دار الإفتاء المصرية: 

السؤال: ینکر بعض الناس أن هناك نعيمًا وعذابًا في القبرء فما هو رأى 
الدين في ذلك؟ 

الجواب: قال الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ۔ 
رحمه الله: شهر مایو عام: ۱۹۹۷م: نعيم القبر وعذابه ثابتان بأدلة كثيرة منها 
(ذكر- رحمه الله - سبعة أدلة» سوف نذكر بعضها): 

)١(‏ روى الشيخان عن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء عن الدي كل 
قال: «« بيت ان الیک ارول اقب 4 نزلت في عذاب القیں فيقال - 
ا من ربك؟ فيقول: ری الم وبي محمد تل فذلك قوله عز وجل: ولب | 
أله أل ءامثوأبالقول التب في يوه ادا ري الأ رة ». | 

)٢(‏ روى مسلم عن زيد بن ثابتِ رضي الله عنه قال الدي ڳ: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 





.)31/5( جموع فتاوى ابن تينية»‎ )١( 
.۲۷ إبراهيم:‎ )۲( 


(۳) إبراهيم: ۷ صحیح البخاري» (ح۹٦۱۳).‏ صحیح مسلم؛ (ح۸۷۱)). 
1۸ 


پیوس چس کت 








| ویر الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه؛ فقال: «تعوّذوا باللّه من عذاب 
ا 5 ٠‏ اڈ ۰ 

ا العار»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر» 
ا قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر. 


() روى الشيخان عن عبد الله بن عبایں رضي الله عنهما قال: مر 
رول الله يل على قبرين فقال: «إنهما ليُعذَّبانء وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فکان لا يستتر من بوله» وأما الآخر فکان يمشي بالنميمة»”". 


رس ووی 


)٤(‏ قال سبحانه: وای یال وروت سء العذاپ (8) انار یٹریشورے علیہا عدوا 


35 


رمَا کش لكا آڌڪاوا ءال زمرت مامتا () 4" فالعرض يكون في 


القبر قبل يوم القيامة. 

هذه بعض الأدلة القوية على ثبوت النعيم والعذاب في القبر» فذلك ثابت 
بالسنةٍ وظاهر الآية» وأهل السنة مجمعون عليه والإجماع حجة عند أكثر 
الأصوليين» وأنكره جماعة من المعتزلة» ومهما يكن من شىء فإن العقائد لا 
تثبت إلا بالعص القطبی في ثبوته ودلالته» وا حديث الصحیح الذي دل على نعیم 
القبر وعذابه اعتبره بعض العلماء من قطبي العبوت الذي يفيد العلم اليقينيء 





.)۲۸٦۷ح( صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح البخاري» (ح۱۸)). صحيح مسلم (ح۲۹۲).‎ 00 
3 غافر: ه46‎ )۴( 

۹ 


ہو 0 

والخلاصة أنَّ من غرف أنَّ القرءان أو الحديث أو الإجماع عل إثبان 
عذاب القبر ونعيمه ثم أنكر بڪفر لتكذيبه الدين» ومن لم تبلغه ءاية في 
ذلك ولا حديث نبوي لحكن عرف أن إثبات عذاب القبر من دين الإسلام ولو 
لم يلع على سند الحديث أو كان من الأحاديث الصحيحة الشابقة التي هي من 
الأحاديث المشهورة أو أنها من أحاديث الآحاد وأنَّ الأمة على العمل بها سواؤ 
الع على ذلك أو لم يطّلع فبمجرّد إنكاره لعذاب القبر أو لنعيمه وهويعرف 
أنَّ هذا ثاب في الإسلام يكمّر ولا يُنظر إلى ما تقد 

أما من لم يبلغه لا من القرءان ولا من الحديث ولا من الإجماع ولا أن 
هذا من دين الإسلام فأنكر فإنه لا يكمّر بل يعلّم وعليه معصية من الكبائر 
لأنه أفق بغیر علم. 


)٤(‏ اللجنة الدائمة بالسعودية: 

السؤال الأول من الفتوى رقم ۹۴۷۷: 

س: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أن الأحاديث الواردة في 
عذاب القبر هي أحاديث آحاد رحديث الآحاد لا یؤخذ به مطلقًاء وهم لا 


میم ہے 
»( فتاوى دار الإفتاء ا مصریق ))۸٦۸۸(‏ ). الفتاوى, 
رقم؛۲۳. 


۱۳۰ 


الشیخ عطية صقر المكتبة التوفیقیة (۳۷۳-۳۷۲/۱). 





ون , إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيفه ولكن ينظرون إليه من 
کپ كونه تحادا» أو مرويًا بطرق مختلفة» فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا 
پا هوالرد عليهم؟ 

١‏ . الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

إذا يبت حديث الآحاد عن الرسول لق کان حجةً فيما دل عليه؛ اعتقادًا 
بعلا لإجماع أهل السنة ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة 
عليه فر کان وبالله التوفيق» وصل الله علی نبينا محمد وآله وصحبه 
سلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الوهابية) 
عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن باز 
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (09/0 ١؟)‏ 
اسب عَذَابِ القَبرِ 

إن عذاب القبر أثر غضب الله تعالى وسخطه على عبدہہ فمن أغضب 
اله أسخحطہ في هذه الدار ثم لم يبء ومات على ذلك كان له من عذاب القبر 
بقدر غضب الله وسخطه عليه» وعذاب القبر هو نتيجة لمعاصي القلب؛ 
العين» والأذن» والفم؛ واللسانء والبطن» والفرج؛ والیدہ والرّجلء والبدن كله؛ 
فالسام؛ والكذاب» والمغتاب» وشاهد الزور» وقاذف المحصن» والداعي إلى 
0 59 
لبدعة والقائل عل الله تعا لی ورسوله ول ما لا علم له به وعاکل الرباء وءاكل 


۱۳۱ 


اس 


أموال اليتائى؛ وء اکل السحت من الرشوة وءاكل مال أخيه السلم يغيريق]و | 
مال المعاهد» وشارب الخ والزاني» واللواطي» والسارق» والخائن» والغادر, 
والمخادع» وا ماکر وءاخذ الرباء ومعطيه؛ وكاتبه» وشاهداه؛ والمحتال على إسقاط 
فرائض الله تعالى» وارتكڪاب عارمه» ومؤذي المسلمين» ومتتبع عوراتهم, 
والحاكم بغیر ما أنزل اللہ والمفتي بغير ما شرعه اللہ والمعين عل الإ ' 
والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله والمُعطل لحقائق أسماء الله وصفاته 
الملحد فيهاء والمقدم رأيه على سنة الرسول لي والدائحة» والمستمع إليها» 
والمطففون في الكيل والميزان» والجبارون» والمتکبرون: والمراؤون» والحمازون, 
واللمازون» والطاعنون على السلف الصالح("» والذين يأتون الكهنة والمنجمين 
والعرّافين فيسألونهم ویصدقونھم؛ وأعوان الظلمة الذين قد باعوا ءاخرتهم 
بدنيا غيرهم والذي إذا خوفته بالله تعالى وذگرته به لم ينزجر فإذا خوفته 
بمخلوق مثله خاف وك عما هو فيه» والذي يجاهر بالمعصية ویفتخر بها بين 
الناس؛ والذي لا تأمنه على مالك وحرمتكہ والفاحش اللسان البذيء الذي 
تركه الناس اتقاء شره والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها”» ولا يذكر 


الله فيها إلا قليًا”'» ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يحج مع قدرته على 





() أي المشجّع ها والمساعد طاء فبذلك يكون مساعدًا على الكبيرة. 
(۹) أي الطاعنون في عقيدة وأحكام أهل السنة 


1 / والجماعةف الصحابة ومن تبعهم. 
7 هذا فیس يي بعض أركانه بحيث لا تصن صلاته ولا عل قول جنه مسر 
(؛) أي يصليها في ءاخر الوقتٍ بحن ۱ 


يدر يدخل الوقت الآخر وهو لم ينته منها بعدہ فمن تع 
ذلك فهو من أهل الكبائر. 


١ 





اې ولا يؤدي ما عليه من ا حقوق مع قدرته علیھاء والذي لا يبالي ہما حصل 
.می الال من حلال أو حرام؛ ولا یصل رمہ ولا يرحم المسكين» ولا الأرملة؛ 
- ولا اليتيم» ولا ا حیوان البهيم؛ بل یزجر اليتيم؛ ولا يحض على طعام المسكينء 
ويرائي الناس بعمله؛ ليكسب مدحهم له» ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب 
الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه - فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم 
بهذه الجرائمء بحسب كثرتها وقلتھاء وصغيرها وكبيرها”". 

النميمة والبول: عن ابن عباس قال: مر الع يك على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير قال بل. أما أحدهما فكان يسع بالنميمة وأما 
الآخر فكان لا يتترمن بوله» ثم أخذ عودا فکسرہ اثنين ثم غرزكل واحد منهما 
على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا»» وفي رواية: «لا 


پستترمن البول»» وفي رواية «لا يستبرئ من البول>۔ 





() الروح لابن القيم» (ص١١۳-۱٠).‏ 

() أخرجه الطيالسي؛ (ح٦٦٦۲)۔‏ وابن أبي شیرق (۳۷۷۳۳۷۱۰۳). وأحمد (20/1؟). والداري» 
(ح۱۸۹-۱۸۸)۔ والبخاري» (ح۱ A‏ ۳۱ء ۱۳۷۸ ٦٦٠٦ء‏ 00(« مسلم» (ح۹۶٢).‏ فو 
داود» (ح۲ ا( والترمذي» (ح١7).‏ والنسائي» ۰( (=A‏ وابن ماج (ح۷٣۳).‏ وابن 
(ص لت -؟”). والبيهقي في السئن؛ /١(‏ ح٤٠٠٠‏ و؟/٤١؛).‏ 


حبان: (ح۳۱۲۸ ۹). والآجري؛ 
في الإيمان» (ح۰۷۱)۔ ووكيع في الزهدء 


وفي عذاب القبرء )1۹-14-11۷( وابن منده 


(str) 
۳۳ 


وعن ابن عباس رضي إيله عنهما عن الي ب قال: «إن عامة عذاں 
القبرمن البول فتنزهوا منه»'. 

وعن عبد ال رحن بن أبي ڪر قال: حدثنا آبو بڪرة قال: بينا البي کچ 
بینی وبين رجل ءاخر إذ أتى عل قبرين فقال: «إن صاحبي هذين القبرين 
یعذبان فإتيناي بجر يدة». قال أبو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته فأتيته 
بجريدة فشقها بنصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا واحدة وقال: «لعله 
يخفف عنهما ما دامتا رطبتين أما إنهما ليعذبان بلا كبير الغيبة والبول». 


)١(‏ أخرجه البزار في کشف الأستارء (ح٣٣۳)۔‏ والدار قطنیء (۱۴۸/۱)ء وقال: لا بأس بەہ وقال 
الحافظ في تلخيص الحبير» (١/ح١٠):‏ رواه عبد بن ميد في مسندہہ والحاكم والطبراني 
وغيرهم بإسناد حسن. وقال الحافظ في الفتح؛ (۱/ح؛۳۸): إن رواية أبي بكرة عند أحمد 
والطبرانی بإسناد صحيح. 

)٢(‏ أخرجه البيهقي في عذاب القبرء (ح125)» ورجاله ثقات غير بحر بن مرار فقال القطان 
والنسائي: قد تغير. وقال ابن عدي: لا أعرف له حدیئًا منكرًا. ووثقه ابن معين» وقال النسائی: 
ليس به بأس. وللحديث شواهد بغیر لفظ «الغيبة». وأخرجه امد (٥/ح۳۹)۔‏ وابن أبي شيبة 
(١/ع؟۲۲)۔‏ وابن ماجه؛ (ح۹٣۳).‏ من طريق وكيع عن الأسود بن شيبان عن بحر بن مرار عن 
جده أبي بكرة وهذا إسناد فيه انقطاع. 

قال المزي في تحفة الأشرا 


' ف (5/ح78) روا أبوسعيد مول بني هاشم ومسلم بن إبراهيم عن 
الاسود 


بن شيبان عن بحر بن مرار عن عبد الرمن بن أبي بكرة عن ابي بڪرة. وزاد 
البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة »؟ من قول المزي وهو الصواب. ركذا رواہ الإمام أحمد في 
مسنده والطبرانی في الأوسط وسقط عبد الرحمن من رواية ابن ماجه. وذكره الميشى في مجمع 
لزاه (/ح۷٠-۴)‏ رراء الطبراني في الأوسط رأحمد ورجاله موثقون» والطیالدی 
(حلاتم). 


٤ 








في رواية له بهنا أنا أمشي مع رسول الله ل وهو ءاخذ بيدي ورجل عن یسارہ 
ون بقبرين أمامنا فقال رسول الله : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
وبلى فأيكم يأتيني بجريدة» فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين 
رٹ على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة وقال: «إنه يهون عليهما ما كانتا 
رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول»7". 

وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله ل وني يده 
كبيئة الَرَقة فوضعھا ثم بال إليهاء فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما 
تبول المرأة("). فسمعه البي لا فقال: «ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شىء من البول قرضوا بالمقاريض فنهاهم فعذب في 





۱ قال المنذري في الترغيب والترهيب» (/-۲۰۸)ء رواه أحمد بإسناد رواته ثقات‎ )١( 
الدرقة هي ترس من اود ئيس فيه خهب رلا عصب,ء وهو القُضْبٌ الذي تعمل منه‎ )0( 
۱ الأوتار.‎ 

0تل العيني: لاستتاره عليه السلام. وهذا القول 0 نالل كارن الققزاه 
تعب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل؛ ولم يقواوا ۱ 

والاستخفاف. 


من غير قصدء أو وقع بطريق 


1o 


ؤبرو»07. وعن أي ہر یرۃ رضي الله عنه عن الدي به أنه قال: «أكثر عذاب 


يد مہ الم اپ 

ہے ا ی و 
عل قبرین فقام فقمنا معه فجعل لونه یتغیر حق رعدكم قميصه فقلنا: مالك 
يانى الله؟ قال: «ما تسمعون ما أسمع»؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: «هذان 
رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين». قلنا: مم ذاك يا ني 
الله؟ قال: «كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه 
ويمشي بينهم بالنميمة». فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر 


(۱) أخرجه أحمد (١/ح٦۱۹).‏ وابن أي شيبة» (۱/ ح٢٢۱‏ و٣/ح٥۳۷۲-۳۷)۔‏ والحميدي؛ 
(ح۸۸۲). والنسائی (١/ح8-57)).‏ وابن ماجه» (ح٣٣۳).‏ وأبو داود» (ح62). والحاڪم 
(١/ح186).‏ والفسوي» في ا معرفة والتاريخ؛ (١/ح2686).‏ والبيهقي في السننء (١/ح١٠٠).‏ وفي 
عذاب القبر(ح۱۳۰). وأبویعلء(ح۹۳۲)۔ وابن حبان(ح۳۱۲۷)ء من طرق عن الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنةء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا۔ 
)٢(‏ أخرجه الآجريء (ص77-775)؛ وإسناده صحيح. وابن ماجهء (ح68”). والبوصيري في 
مصباح الزجاجة» (ص2©)؛ وقال: هذا إسناد صحيح رجاله عن ءاخرهم محتج بهم في 
الصحيحين. والحاكم؛ (١/ح187):‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف 
له علة ووافقه الذهبي. وآ حمد (؟/ح٣۳۲)‏ والبيهقي» (۲/ح٤٤).‏ والدارقطنیء (۱/ح۱۲۸)؛ وقال 
صح 
Î‏ 





5 . ونا: وهل ينفعهما ذلك یا رسول الله؟ قال: : «نعم بخفف عنھما ما داما 
سر شور رو : «بينما رجل إزاره إذ 

ين به فهو يتجلجل إلى يوم القیامقہ!'' 

ين اة رضي الله عبرا قالح قال رول الله ال رأيت جهنم 


م 


پیل بعضها بعضًا حين رأيتموني أتأخر ورأيت عمرو بن لحي جر قصَبَهُ في 





(1) أخرجه ابن حبان في الإحسانء (ح؟22). وقال: إسناده صحيح. والبيهقي في عذاب القبر 
(«درح؟1). ولفظه «رجل کان لا يتقي من البول وامرأة كانت تمشي بين الناس بالعميمة 
نانتظر بهما العذاب إلى يوم القيامة». من طريق محمد بن عبيد حدثنا يزيد بن كيسان عن 
أي حازم عن أبي هريرة. وهذا سند جيد. وأخرج ابن أي شيبة» (0/ح777). وأمده 
(/ح44). وفی الباب عن ابن عباس وقد مر تخريجه وعن أذس عند أحمد والطبراني والبيهقي 
وغیرد 
وأورده المنذري في الترغيب والترھیب: (٣/ح۲۰۷)ء‏ عن جابر وأبي سعيد الخدري قالا: قال 
رسول الله ل «الغيبة أشد من الزناه قيل: وكيف؟ قال: «الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله 
عليه وإن صاحب الغيبة لا يفغرله حتى يغقرله صاحبه». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة 
الطبرانی في الأوسط والبيهقي وغیرہ۔ وني رواية عن أبي هريرة قال: مر رسول الله كك على 
قبرين فقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل: يا ني 
الله أينفعه ذلك؟ قال: «لن د يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما کان فيهما نذر». أخرجه 
أحمد (۶/ ح۱٤‏ )ء وقال الميشى: ورجاله رجال الصحيح. 
() أخرجه البخاريٌ» )ح0۷4( 

۷ 


۱ أ ة: درأیت 
ا 9 000 واية ابي ھریرہ: رایت عمرو بن 
النار وهو أول من سيّب السوائب» اا (es‏ 
وء کان أول من سیب السائبة» . 
عامر المخفزاعي يجر قصبة في النار ناوا سم 
dal ۰٤۶ ۰ 0‏ ۰ ك حم قصۃ ذف 
وفی رواية جار سو ات فيها آیا ثعامة مر ن 7 به في 
١ :‏ ۶ 7 ۱ ےل قَصَبَهُ و الا 
الار»”. وفي رواية له دحق رأيت فيها صاحب ر 
يسرق الحاج بمحجنه فإذا فطن له قال:إنما تعلق بمحجني وإن خفل عنه ذهب 
به حتى رأيت فيها صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطعمھا ولم قسقها ولم تتركها 
أ . ) 
تأكل من خشاش الأرض حت ماتت جوعًا» ۱ 
1 0 گے O‏ ا قسمة اله 3 أن اله 2 
وعن أي هريرة فیمن أخذ من الغنيمة قبل القسمة لشرعية أن الس ب 
قال: «والذي نفسى بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 


المقاسم لتشتعل عليه نارا»(. 


)١(‏ أخرجه البخاريء (ح٤٤٦٦)۔‏ ومسلمء(ح۹۰۱۰). والبيهقي في عذاب القبرء (ص۸۳). 
(؟) أخرجه البخاري» (ح٤٤٦٦)۔‏ ومسلم؛ (ح2)8057). والبيهقي فی عذاب القبر (ص۸۲). 
(۴) أخرجه مسلم؛ (ح::). والبيهقي في السنن» (۳/ح٣۳۲)ء‏ وفي عذاب القیں (ص+۸). 
() أخرجه مسلم؛ (ح5:1). والبيهقي في السنن» (٣/ح٦۳۲)ء‏ وفي عذاب القبرء (ص۸۸). 
)٥(‏ أخرجه البخاري» (ح:؟؟؛)» ومسلم؛ (ح۱۱۰ ۱۸۳)۔ وأبو داودہ (۲/ح٦٥)۔‏ والبيهقي في 
عذاب القبرء (ح۱۳۴). وفي الباب عن أبي رافع قال: کان رسول الله أ إذا صلی العصر ذهب 
إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندھم حتى ينحد ر إلى المغرب» وذكر ا حديث وفيه: قال التي 
يي «ولكن هذا فلان بن فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرّ الآن مثلها من 
نار». رواه النسائیء (۱/ح۸۹). وابن خزيمة في صحيحه؛ جاء حأه. وأحمد (ہ/ح۳۹۲) 
والبيهقي» في عذاب القبرء (ح٣۱۳).‏ 

۳۸ 





١ 





7 سمرة بن حبیب قال: صلی رسول الله ل 


ذات يوم فقال: «ى. 
ا فلان»؟ فإذا قلنا: لا عيب حر يوم فقال «ههنا 


ثم قال: «إن | ز 
بن إن الرجل الذي مات 
فد اح عن ا جنة من أجل الدین الذي عليه فإن شثتم فافدر, اد 

وأسلموه إلى عذاب اللہ" »0 وه ران 
يللم 





() رهذا فيمن كان یقترضٰ أموال الاس لغير حاجةٍ وهو يعرف من نفسه أنه لا یقدر عل 
ان ولم يُعلم دائنه بعجزه عن الرلہ وكان اقتراضه لأمور الدنياه فهذا لا يجوز لأنه لو علم 
الدائن بذلك لا يرضى ولا يقرضه. فان الذي ليس جالة الاضطرار وکان لا يرجو وفاء للدين 
لذي يستدينه من جهة ظاهرة فَإلّه لا يجوز عليه الاستدانة إذا لم يعلم دائنه بذلك أي لم يعلم 
بل أنه لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة أي ليس عندہ مك ولا مهنةٌ يستغلها لرد 
ابن فإن كان يرجو له وفاء من جهة ظاهرة فلا حرج عليه؛ وكذلك إن كان دائنه بعلم بحاله 
مع ذلك أقرضه فلا حرج عليه. فمن استدان لسبب مباح وهويرجو الوفاء من جهة ظاهرة 
أمتمر به العجز إلى الموت فلا عقوبة عليه في الآخرة لأنَ هذه ليست مَظلّمة. 
(/) أخرجه الحاحم في المستدرك» (۲/ح٠٠)»‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. ويعقوب بن 
0 في المعرفة والتاریخ (/ح197). ومسل (ح٦۸۸).‏ والبيهقي في عذاب القين 
5 رالسبب في ذلك أن الدین من حقوق الداسء وحقوق الناس لا تحكفرها التوبة فقط 
0 ۶ ا 
٦‏ الصالحة كالحج والجھاد ولا بد من رد الحقوق إلى أصحابهاء أو أن يعفو صاحب 
يسامح بحقه وهكذا. 


۳۹ 


ا 


التَعَوُدُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ 
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت البي ل وهو 
يتعوذ من عذاب القبر”. 
وعن بی هريرة قال: ما صلى نبي الله ل أربعًا أو الشنتین إلا سمعته يدعو 
ال إن أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الصدر وسوء 
المحيا والممات». وعن أبي هريرة أيضا عن رسول الله کل قال: «إذا تشھد 


)١(‏ أخرجه البخاري» (ح۱۳۷ء 734). وابن أبي عاصم؛ (ح8077). والحميدي» (ح۳۳۲۳)۔ 
وأحمدہ (7/ح774 .)۳٦٣‏ وابن حبان في الإحسان» (ح٠۱۰)ء‏ وإسناده على شرط مسلم. وعبد 
الرزاقء (ح3747). وابن أبي شيبة» (١٠/ح198).‏ والنسائيء في النعوت من الكبرى كما في 
التحفة )7/1( 
وأم خالد هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من عبد شمس بن عبد مناف القرشية 
الأموية» وهي مشهورة بكنيتها واسمها «أمة»» ظا ولأبويها صحبة وكانا ممن هاج ر إلى الحبشة 
وقدما بها وهي صغيرة وقصتها عند البخاري» ۹۹۳٥ء‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن خالد 
بن سعيد عن أبيه عن أم خالد قالت: أتيت رسول الله قلامم أبي» وذكرت القصة. 
(؟) أخرجه ابن حبان في الإحسان؛ (ح9١٠٠)»‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح. وفي رواية له «أنه 
کان يتعوذ من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال». وأخرجه أيضا ابن 
حبان» (ح۱۰۱۰۸)ء وإسناده صحیح؛ رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري في الأدب المفرده 
(ح301). وأخرجه أحمده (؟/ح۹٦1ء‏ ۸۸۲)۔ وني رواية له الله إني أعوذ بك من عذاب القبر 
وعذاب النار ومن شر فتنة المحيا والممات». أخرجه أيضا ابن حبان» (ح۱۰۱۹)ء وإسنادہ 
صحیح على شرط الشیخین. وأخرجه الطیالسي؛ (۱/ح۸٥۲).‏ وأ مد (6/ح52). وأخرجه 
البخاري» (ح۱۳۷۷)۔. ومسلمء (ح۰۸۸ ۷۳۱). وأخرجه عبد الرزاق» (ح7766). والنسائی؛ 
1١‏ 








زليستعذ بالله من أربع يقول: نی أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
زر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة السیح الدجال»"". 

عن مصعب بن آي وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله يكل يعلّمنا هؤلاء 
لكلمات كما تعلم الكتابة: «اللُّمَإني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين 
رأعوذ بك أن اُرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»". 

وفي روایة: كان يستعيذ من عذاب القبرومن فتنة الدجال. وقال: «إنكم 
تفتنون في قبورکم». وني رواية: قال رسول اللہ كل «اللّهُمَ رب جبريل 
وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر»”". وفي 





(۲۷۸۳۱۸). وأبو عوانة» (6/ح575: 77؟)؛ من طرق عن يحبى بن أبي كثير. وصححه ابن 
خزيمة برقم۷۲۱. وأخرجه ابن أبي شيبق» (١٠/ح١19).‏ والبخاري في الأدب المفردء (ح744). 
() أخرجه البخاري» (ح۳۷۷). ومسلم؛ (ح0888). وأبو داودہ (ح۸۸۳). والنسائيء 
(#إحنه). والترمذي» (ح::7”))؛ بنحوه. وابن أبي عاصمء (ح۹٦۸ء‏ ۸۷۲). والطيالسي؛ 
)۹ ۸ء وأ مد (۲/ ح٤4‏ ۷ء ۹ء ۷۷ .)۵٥٥‏ وعبد الله بن أحمد في السنةء 
4١ ۱۳٣(‏ 1"46). وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (ح٤۹۸).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في الإحسان» (ح5١٠٠)»‏ وقال إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة» 
(۱۸۸۴۸۱ ۱۸۹)). والبخاري» (ح۲۸۲۲؛ ۵ء .))٥٢٦۹۰ ۷ ٣٦۷۰‏ وأمد (۱ج۱۸۳ 
.٦‏ والنسائي» (۸/ ۲ ده ٦٦۲۷۱۰۲)ء‏ وني الاستعاذة وفي عمل اليوم والليلة» (ح۱۳۱؛ 
۲). وأخرجه الترمذي؛ (ح570") في الدعوات» باب دعاء البي فلل وتعوذه دبر كل صلاة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 
(۴) أخن جه النسائی: (1/ح ٠٠5‏ و۸/ ح٢۲۷‏ 00/0). 
)٤(‏ أخن جه النسائیء (۸/ح۷۸)). وأحمد (٦/ح٦٥).‏ 

ۃ١‎ 








i‏ يعولا اللہ کل كيرا ۶ یس الكلمات: چون إلى ي أعوذ بك 
فتنة الغنی اه ا ياي ہماء رق 7 
5 ال أنقيت الثوب الأبيض من الدذس وباعد بيني 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الهم ای أعوذ بك من الکسل وا رم 
وامأثم والمغرم»"". ۱ 
وعن مسلم بن بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: الهم أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القبر. فكنت أقوطن» فقال: أي بن عمن أخذت 
هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول اللہ گل کان يقوطن دبر كل صلا:9). 
وفي رواية عن عبد الرحمن بن أي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك 
تدعو كل غداة «اللَّهُّم عافني في بدني الله عافني في سمعي» الله عافی في 
بصري لا إله إلا أنت» تعيدها ثلانًا حيت نصبح وثلانًا حين تمسي؛ وتقول: 
«الله إني أعوذ بك من الڪفر والفقرء 21 إني أعوذ بك من عذاب القبر لا 
له إلا أنت». تعيدها ثلاًا حين تصبح وثلانًا حين تمسي. قال: نعم يا بني إني 


مس تی 
0 أخرجه النسائي» (۸/ح؟۹), )۲٦٦ ۱٦۳‏ 


٠‏ وأحمد (/ ٠۷‏ ۲۰۷)۔. وعبد الله بن أ مد في 
السنة» (ح۱۲۳۸), 


۶ ). والترمذي» (ح*00”). والنسائیء (/ح7؛ 


). وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
4۲ 


() أخرجه بطوله ومختصرا أحمدء ( 


¥( وابن بن ایی عاصم؛ (ح (NY‏ 





ےی رسول اللہ ل يدعو بهن فأحب أن اسا بسنت وني رواية أن رسول 
لہ يل كان يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». 

وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لڪم إلا كما كان رسول الله ل يقولء 
ان يقول: الم إني أعوذ بك من العجز والكسل وا ین واطرم وعذاب الق 
الهم ءات نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء لع إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا خشع ومن نفس لا تشیع ومن دعوة 
لايستجاب لم60 

وعن ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج البي گلا الهم أمتعني بزوجي 
رسول الله گل وبأبي أي سفیان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي فكُلِ: «قد سألت 
الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل حله 
أويؤخر شیئًا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النارأو 
عذاب في القبر كان خيرًا وأفضل». 





)١(‏ أخرجه أآحمد(٥/ح٤٤).‏ وأبوداود» (ح5:0)» وإسناده حسن 

() أخرجه ابن حبان في الإحسان» (ح۸ا)ء وإسناده قوي. وأخرجه ابن أبي شيبةء 
(۷ع۹۰). وأحمده .)٤٤ ۳۹ ۳٦ح /٥(‏ والنسائي» (۳/ح۷۳ء ۷۶ و8/ح276). والترمذي» 
٣)‏ '8"). وقال التره مذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أحمد (ہ/ح)۔ والبخاري في 
الأدب ب المفردء ۳ (۷٠‏ بسند حسن» وصححه الحاحم (اح سم ووافقه الذهي. 

(") أخرجه مسل (ح0166). والترمذي» (ح۷۲٥۳)‏ والنسائي» (0/ج:67). 


9) أخرجه جه مسلم؛ (ح2779). والحاكم: (۲/ح۳۸۱ء ۳۸۲)۔ والبيهقي في عذاب القبں 
(e)‏ 


1۳ 


وعن ابن مسعود أيضًاء كان رسول الله ل يقول إذا أ 
اجى اللاك لله راد لله رات إلا الله وحده لا شريك له له الا رر 
الحمد وهو عل كل شیء قدیر رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما ہورں 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من | 
وسوء الكبر و5 أعزة ياك من عتات في العار وعذاب في القبر > وإذا أصبح قال 
ذلك أيضا «أصبحنا وأصبح الملك لہ والحمد للّه». 


مسی: «أمسين 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كل يقول. 
دا إني أعوذ بك من الکسل والهرم والمغرم والأثم وأعوذ بك من شر الع 
الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار». 

وعن عوف بن مالك قال: صلی رسول الله يل على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول: جال اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بالماء والشلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الوب الأبيض 
من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وها خيّرا من أهله وزوجًا خیرا من زوجہ 
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار». قال: حتى تمنيت 
أن أكون أنا ذاك الميت. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح۲۷۰۳). والترمذيء (ح۳۳۹۰). وأبو داودء (ح۰۷۱٥).‏ والنسائی: 

(مإحدة»). 

)٢(‏ خر جه النسائي» (8/ح179). وإسناده حسن. 

)٠ح/؛ أخر جه مسلم» (ح۳٦۹). وابن حبان على شرط مسلم؛ (ح۳۰۷۰). والبيهقي»‎ )٣( 

وابن الجاروت (ح558). والبغويه (ح1455). وأحمد (٦/ح۳).‏ والنساقيه (ا/ج). 
ه6١1‏ 





عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان الدين ا يتعوذ من خسہ 

من الجن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. 
وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله على رجل من ا لسلمین 
ومعته يقول: «اللّْهُم إن فلانا ابن فلان نی ذمتك7» عق ارك ت 
زننة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء!'' والحق فاغفر له وارحمه إنك الغفور 


ال سا 





رالطبرانی من طرقء (۱۸/ح٦۷)‏ ۷۷؛ ۷۸ ۷۹> ۱۰۸)۔ والطیالسي؛ (ح۹۹۹). واین ماجہ 
(ح٠٠٥).‏ 

)١(‏ أخرجه أبوداود» (ح۹٥٥۱)۔‏ والنسائیء (۸/ح٥٥۲؛ ۲٦٦‏ ۷٦٢)۔‏ من طريق إسرائيل ویونس 
عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر وإسناده صحيح. 

وني الباب عند النسائيء (۸/ح٥٦٥۲)ء‏ من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
عن ابن مسعود. وعنده أيضا من طريق زهي رعن أبي إسحاق عن عمروبن ميمون قال حدثني 
أصحاب محمد بلي فذكر مثله. 

وأخرجه ابن حبان في الإحسان» (ح4). وإسناده صحيح. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» 
۴ عن شبابة بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي» (4/ح275). وفي عمل اليوم والليلة 
(ع۳۰) وأحمد (۱ ح٢٢۰ .)٥٥‏ وابن ماجه؛ (ح٤٤۳۸).‏ والبخاري في الأدب المفره (ح۷۷٦).‏ 
رالحاكم؛ .)۱٥۰۴(‏ وصححه ا حاکم ووافقه الذهي. وقوله «فتدة الصدر» قال وکیع: يعني 
الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها 

)0 قال السندي: أي في أمانتك وعهدك وحفظك. 

)أي لا تخلف الميعاد. 

(؛) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماج 


4 


¢ 


00 1 
أسأل الله تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا | 

خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة إو عمالو 

بی انیقی سَلی رق 4ء كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلا 

العلم. 
وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. وصلی الله وسلم على نبينا محمد 

وعل آله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 





)١(‏ الشعراء: ۸۸ ۸۹۔ 


ای 














7 رو ٤ء۶‏ 5 
٦ 5-2 21 3‏ 7 ع 2 
قصيدة: «اما سيعت يأهل الثّار» 


أُما سمعت بأهل | لنار في | لنار 
أماسمعت بأكباد طم ص دعت 
أماسمعت بأغلال دُناط بهم 
أما سمعت بضيقٍ في جالسہم 
أُما سمعت ‏ یاتٍ تدب بها 
ُا سمعت بأجساد هم ضجت 
أ ما سےمعت دما لفون به 
حق إذا ما علوا على شواهق ها 
أما سامعت بزقوم يُسوغه 
بسقون منه کؤوسا مُلمْتَ سقما 
بعري الرجو وها الست ظلماً 
إن پسعقیلوا فلا د قال غَثرتهم 
وإن أرادوا خرو جا رد خارجهم 
فهم إلى | لدار مد فوعون با لنار 
فهده صدعت أكياذ سامعها 
ذيا إلهي ومن أحكا مه سبقت 
رحماك يا رب في ضعفي وفي ضعي 


ولأعل نه میں إن برزث ها 


وعن م قاساة ما يَلقُون في ا لنار 
خوفاً من انار قد ذا بت على | لنار 
فيسحبون بها سح با على ا لنار 
وفي الفرار ولا فرار في النار 
إليهم قت من خالص ا لنار 
من ا( عذاب ومن غلي على ا لنار 
من ارڌقاء جيل ١‏ لوق فا 
صُبوا بعنف إلى أسا فل ا لنار 
ما صديدٌ ولا تسويغ في | لنار 
تري بأمعائهم رمياً على | لنار 
بئس الشراب شراب سان النار 
أو يستغيثوا فلا غ یاث في ا لنار 
بمقمع الار مدحوراً إلى | لنار 
وهم من ا لنار يهرعون [1نار 
من ذي الحجا ومن التخليد في النار 
في الفرقتين من ال نات وا لحار 
ما وَْجِودِكَ لي صر على اگنار 


فكيف أصبر يا مولاي لا نارِ 


۷ 


زقد سےا لتك با هادي مدنا حسی ال نام قبعدتی عن | لی 
١‏ و 


قد فَصِيدَةٌ «المَوْتُ هجم 


ا مو يهجم والأحبةٌ ترحلُ 
فاغسل فؤادك من ذنوبك قبل أن 
وانزل إلى تلمك ال قابر واعتبر 
واسأل إلهك توبة بتذلل 
ما لي أرى عي يهجرٌ ها الب 
يا حسرتی في البعدٍ عن أهلٍ التقى 
فمق سأصحو من سُباتِ مُظلم 


۸ 


والنفش تدري ما ا لال وتوفل 
ياديك يوم یا ابن آدم سے 
واعلم بأنك لا مر سنو 
واللين من قلي يموت ويقتل 
بيني وبينهم ج جاب مسل 


ومق سيرةعدٌ الفؤاد ويوجل 


اة الميزان في بيان عَقِيدَة أهل الإيمان e E‏ 
دة تعریفِیّة عن حیاۃ المؤأُف 8 00 0000 00000 
فب المؤلّف إلى رسول اللہ کل ساس سج میس کت 


کیا٤٤‏ مه 


هَل المَوْتُ كفارَة ASSESS‏ 
عَدَابُ القَيْر وََعِيمَةُ ............... 111 00 
عَدَابُ القَبْر وَتعِيمُهُ في القُرَْانِ مب لط م امہ 
مَروِيّاتُ عَنِ الصَّحَابَةِ في عَدَابٍ القَبْرِ ا اکسوہ 
هَل يُعَذَّبُ المَيّتُ بِبُگاء الي عَلَيْهِ ای کی ا سد 


57 5 5 و > عرو و‎ ٤ 
RSS الأرْص لا َأَكُل أَجْسَادَ الأنبياء‎ 


البَعْثُ وَالَمْحُ في الور مع ا یی EEE‏ رھ اک 


التفخ العاني في الصور SRE ERAS‏ رر 


0 


عِنْدَمَا یَقُومُ الْمُؤْمِنُ مِنْ و ا 111 
ين َون الس يوم بد الأرْضُ عبر الأزض وَالسَلوَاتِ 
عَذَابُ المَبْرِوَتَعِيمُهُ في الس RS‏ 
ا لَه مِنْ إِخْمَاءِ عَذَابٍ القَبْرِ 


ور رر رر 3110 


عَقِيدَةُ السَلَف الصَّالِح في عَذَّابٍ القبر وَتَعِيمِهِ e‏ 


e02 


شْبْهَاتُ مَنْ يرون عَدَابَ القَبْر وَالردُ عَلَيْهَا ا 
مَنْ هُمْ المَنْكِرُونَ لِعَدَابٍ | لقبر فی یی یئم 


لا ا 


1 ِنْكَارٍ عَذَابٍ القَبر رَلَعِييه افخ ینمی یو رووا 


اشاب غتابِ القثر a‏ 
اَعَد مِنْ عَذَابٍ القر 151970000000 


َصِيدَةُ: «أَمَا سَمِعْتٌ بأَهْل الكار» 


قَصِيدَةٌ «المَوْتٌ ب ج6 


اللا 0 ا 80 


:90ھ 000 واو و6 ووم وهاو ووفوة ووو ووو واوان 


Yes 


